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  ملخص
ة ،تحاول ھذه الدراسة فھم شعر أبي تمام ة والفكري ا  ،وفكّ أسراره الجمالي من خلال قراءتھ
ري ي سعيد الثغّ د حاولت الدراسة تقصّي مظاھر الانحراف  . لقصيدته العينية في مدح أب ذا فق ل

ذه القصيدة ارهود ،الأسلوبي المختلفة في ھ رؤى الشاعر وأفك ا في الإيحاء ب د لحظت  . ورھ وق
ة ة تزييني د الشاعر حلي م يكن عن ان ،الدراسة أن الانحراف ل ل ك ة، ب ة لغوي ة  حيل استغرقت اللغ

دد  استغرقت مكنونات الشاعر وأفكاره، كما ،نفسھا وأسھمت في إنتاج دلالة النص المراوغة وتع
ً  . قراءاته ى  أن كثيراً  ولحظت الدراسة أيضا د قامت عل ذه القصيدة ق من مظاھر الانحراف في ھ

وءات  . خرق قاعدة الإسناد بين المسند والمسند إليه وبالتالي فقد مثّّ◌ل الانحراف في القصيدة نت
  . برّاقة ظلت تتحدى أفق القارئ لفكّ أسرارھا واكتناه مكامنھا الجمالية

Abstract 
The article studies Abu Tammam's poetry to unveil its artistic and 

speculative secrets by considering his poem lauding Abu-Said Al-
Thaghri.  Therefore، it investigates the different features of style 
deviation in the poem and their role in revealing the poet's visions and 
thoughts.  The study indicates that the deviation is not a kind of 
figurativeness but a linguistic subtlety in which language consumes itself 
as well as the poet's insights and thoughts.  It produces the discourse 
dilutive connotation and various interpretations.  It also indicates that 
many of the deviation features in the poem rely on overriding the rule of 
relativity between the related and the relating aspect.  In conclusion، the 
deviation in the poem exemplifies glittering points that continuously 
challenge the readers' horizons to unveil its secrets.  
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  مقدمة
ةحظي شعر أبي تمام بقدر وافر من الدر ة والتحليلي ة اسات النظري ر أن قصيدته العيني ، غي

ذا  ظَ بھ م تح ري ل ي سعيد الثغّ دح أب ي م ل ف رة الظواھر  –الحظ من الدراسات والتحلي م وف رغ
ا  د  –الأسلوبية فيھ ا فق ذه القصيدةمن ھن ار الدراسة لھ ان اختي ة أن ، إذ حاولت الدراسة ك الحالي

ة، وھي ظاھرة الانحراف ظاھرة أسلوبيتستغرق في ھذه القصيدة  ة انماز بھا شعر أبي تمام عام
ايرة لھا عبء الإي، وحمّ الأسلوبي، التي اتكأ عليھا الشاعر ى مغ حاء بأبعاد رؤيته القائمة أصلاً عل

د، وخلخلة البنى الثقافية والمعرفية القارّة المألوف وافتضاضاً ، في وعي المتلقي استشرافاً للجدي
   . رؤية والتعبيرلآماد أرحب في ال

ختيار دواعي ا: تناول الأول . ون الدراسة في ثلاثة محاور رئيسةأن تك: قد تراءى للباحثو
ي نحراف الأسلوبي في شعر أبي تماملظاھرة الا الباحث ة أب ين رؤي ة ب ، ولحظ أنه ثمة صلة وثيق

ذه ، وبين الانحراف الذي يملازدواج والتركيب والتعقيدتمام القائمة على ا اد ھ تكناه أبع كنه من اس
اق الشالرؤية ه النفسية والشعورية، واستغوار أعم ذا ا . اعر ومكنونات ا حاول ھ محور بسط لكم

ب، كما ورمفھوم الانحراف وطبيعته اد العرب والأجان ذا المحور  . د عند بعض النق اول ھ م تن ث
فاستغرقت ھذه التطبيقات محور الاختيار وظاھرة  ،بعض التطبيقات العملية على قصيدة أبي تمام

   . ھما بعض ملامح الانحراف الأسلوبيالتضاد بوصف

اني ور الث ا المح اول رصأم د ح ي الت، فق راف ودوره ف ة الانح ي د أھمي ر والتصوير ف عبي
ة، ولحظ أن الانحراف لم يقصيدة أبي تمام ة تزييني ة كن في شعر أبي تمام حلي ة فني ان حيل ل ك ، ب

ه ى متلقي ى نفسه وعل ه وعل ى لغت ال عل ان الانحراف يفجّ ،استخدمھا الشاعر للاحتي ة، فك ر اللغ
ند كلھا الاويستحثھا للبوح بما لا تبوح به بش ند والمس ين المس ر كسر قاعدة التناسب ب ادي عب عتي

ه و لإلي ة مث از المختلف واع المج د أن كال : تولي اً من أش دورھا شكلاً مھم ي شكلت ب تعارة الت الاس
ر اق نفسه  . الانحراف والتعبي يلة لاستغوار أعم ة الانحراف وس ان الشاعر يتخذ من حيل ا ك كم
زّ  ي يع ة الت ام أدر الخبيئ وعي الت ى ال عورية عل ية والش ا النفس اق ومكنوناتھ ذه الأعم ة ھ اك حقيق

ة الانحراف مثّ : ولحظ في ھذا المحور أن . تصورھاوأ ةحيل ة براق وءات لغوي  ،لت في النص نت
ا اه أبعادھ ة سمات  ،تستوقف المتلقي وتتحدى أفق توقعه لاكتن ة بمثاب وءات اللغوي ذه النت فكانت ھ

ارئ تثر في ن ،فنية مضللة للق م يس ة تفك أسرارھافسه طإذا ل ة ورؤيوي ات تخيلي ه ، وتمكّ اق من ن
 ً ا اً ناجح ر . عبورھا عبوراً جمالي ا المحور الأخي اول دور الانحراف  ،أم د تن ة فق اج الدلال في إنت

نص، المراوغة ق في النص فلحظ أن الانحرا . وطبقات المعنى المتحققة والمحتملة في ال ف يخل
ةاز بدوره يع، والمجشتى أنواع المجاز اج الدلال راءة، مل على إنت ى والق دد المعن ا لحظ  . وتع كم

دة ا ر كسر قاع ة عب اق الانحرافي ن الأنس لة م ق سلس ى خل أ إل اعر لج ند أن الش ين المس لتناسب ب
ه:إليه، مثل والمسند ا تعمل  ،والفعل والفاعل ،المضاف والمضاف إلي دة بينھ ات جدي ق علاق وخل

   . التحديد الدقيقوالتي تظل تتأبى على الإمساك أبدورھا على توليد الدلالات المراوغة 
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  تمھيد

  دواعي الاختيار . . الشاعر والانحراف
نمط عُ  ة ال اير ومخالف اء التغ ي بن ھام ف رورة الإس أخوذاً بض ل م ه ظ ام أن ي تم ن أب د ع ھ
ال لذا فإن شاعريته تقوم عل ،وتأسيس النمط الفخم في التعبير والتصوير ،المأنوس ا سماه كم ى م

داث وبأ ب بإح ة"دي ية النقدي ي الحساس ة ف ة وأ . . . خلخل ي بني ة ف وّر خلخل دي والتص ل النق العق
  . )١("الثقافي

د دأب أب ةووبالتالي فق ى مخالف ام عل أنوس تم نمط الم ايرة ال ألوف ومغ ام  . الم د ق ا فق من ھن
ل تقاق والتأوي اس والاش ى القي عره عل ي ش اس ف نھج الأس ى ھ ،الم روج عل ذا أي الأصل والخ

لوبية  ،الأصل ات الأس ايرة والانحراف رؤى المغ لذا تظل قصائده تفاجئ المتلقي بسيل متدفق من ال
  . ومخالفة المعھود

راً  ى شعره كثي أواً لا يُ  ،فالرجل كان من الحرّاص عل ك ش غ حرصه في ذل ان  . لحقوبل وك
داع والمائز ،يرى إبداعه فريداً ومائزاً  ذا الإب ائزولا يستطيع أن يفك أسرار ھ اد م د ج ة إلا ناق  ،ي

ى ومن ھنا كان إل ،تمام من أولية اللغة الشعريةوانطلق أب"لذا فقد  . كمائزية شعره دائم عل حاحه ال
قينوفلقاء الشاعر والكلمة ھ . أن القصيدة عذراء اء زوجين عاش ى كلق ه يستحضر معن أني ب ، وك

  . والشعر فرج ليست خصيصته       طول الليالي إلا لمتفترعه: قوله

ره ،أن شعره ابتكار لا على مثال: تمام بالعذريةوويقصد أب ومن  . ولذلك يمتنع مثله على غي
ق الآلھيوفھ ،ھنا يخدع الآخرين ى الخالق ،بسيط بساطة الخل ه صعب إلا عل لا من حيث  ،لكن

ة . بل من حيث تذوقه ،إبداعه وحسب راع العذري داع شكل من أشكال افت ذوق الإب ر  ،فت ا يعب كم
    . )٢("ن ھذا المنظور أنسي وحشي في آنفشعر أبي تمام م . امتموأب

ة  –أية صياغة  –فإن الصياغة الشعرية  ،أما من جانب آخر ة في المحل الأول بمحاول معني
ة وتجسيد أ ةتشييء ما بداخل الشاعر عبر كلمات وجمل وأنساق صياغية معين ة للمعاين وإذا  ،قابل

اًً◌ و اً ومدھش داخل غريب ة بشكل واضح كان ھذا ال ل للمعاين ر قاب ذلك  –غي إن  –وكل داخل ك ف
وبالتالي فإنه سيخوض صراعاً شديداً  ،الشاعر سيجھد نفسه ولغته بمحاولة التعبير عن ھذا الواقع

 . الجملة التي سيحاول أن يحمّلھا ما بداخله من عوالم غير حسية وغير واضحة أصلاً ومع الكلمة أ
ا ة ش اتلذا فالشاعر سيشرع في رحل اء الكلم ين وانتق ة  ،قة من الحدس والتخم ار الطريق م اختي ث

ذه الكلمات في سياق شعري موحٍ  ك يقتضي من الشاعر  . الأنسب التي سيصب فيھا ھ وكل ذل
ة الأمر  . )٣(عر القارئ بنوع من القلق القرائيتوظيف اللغة توظيفاً خاصاً سيش وسيشكل في نھاي

                                           
الوأب  )١( ي، )١٩٧٩(.  ديب، كم اء والتجل ة الخف ة في الشعردرا: جدلي ين، سات بنيوي م للملاي روت، دار العل : بي

٢٥٠  .  
اھرة، بنية القصيدة في شعر أبي تمام، )١٩٩٧(.  المصري، يسرى يحيى  )٢( اب، الق : الھيئة المصرية العامة للكت

١٩٧  .  
  .  ٤٦ :دار العلوم للطباعة والنشر، الرياض، ١، طمدخل إلى علم الأسلوب، )١٩٨٢(.  عياد، شكري  ٣)(
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تلج فالأسلوب إذ . )الأسلوب(ما يسمى بـ  ا يع ة وم ين عوالم الشاعر الداخلي زة وصل ب اً يمثل ھم
ة ار الطريق ين اختي اعر، وب ار ورؤى ومش ن أفك ا م ة ) ١(الأفضل فيھ والم الداخلي ذه الع كيل ھ لتش

ين  ،سطاطيقية التي تخصب الشعريةمؤثرة تتقصى الكيمياء السحرية الإبصيغة  وتحقق التواشج ب
صراع اختيار بين الشعور وھ"فالأسلوب إذاً  . لمؤشرة عليھااوكينونة الغياب  ،الإشارات اللغوية

ات  . )٢("صور اللغة عن نقل الإحساس المعيشالصامت وق ة علاق ى إقام أ الشاعر إل ا يلج من ھن
يبد ،بين أشياء لم يؤلف بينھا علاقات ألوفووھذا س في الوقت نفسه يعطي ووھ ،انحرافاً عن الم
 ً    . للانحراف معنى شعرياً واضحا

ً فا ا ه داخلي ا يشعر ب اغم مع م دة تتن ة وجدي ات غريب  . لشاعر يحاول أن يقيم داخل اللغة علاق
ى  دورھا ستؤشر عل دة ب ات الجدي ذه العلاق إن ھ دة(وبالتالي ف ة جدي ات دلالي ر محددة) كينون  ،غي

قٍ رحب لاقتناصه ة  . ويصبح المعنى الشعري مرجأً وعائماً في أفق النص بانتظار أفق تل واللغ
تقطابھا،  تجدّ  ،ھا تتحول إلى أشارات مفرّغة من معانيھا المعجميةبدور دلولات واس في إغراء الم

اغمين المين متن دينا ع د ل ا يول ر محسوس: مم ي غي الم داخل بعض  ،ع وح ب اول الشاعر أن يب يح
ة ق اللغ ه عن طري راره ومكونات ة ،أس ه اللغ د تؤشر علي الم جدي ه  ،وع ن خلال اعر م اول الش يح

تخلخل ) انتفاضة صياغية(من ھنا فلا بد للشاعر من  . عالم المكنون والمتكتم في داخلهالإيحاء بال
وتروكل ذلك سيخلق فجوة أو . وتقيم علاقات جديدة غير مألوفة لدى المتلقي ،المألوف  )٣(مسافة ت

ب التي تفجؤ وعي المتلقي بالانتظار الخائ) ٤()المفاجأة(ما يسميه ريفاتير وأ ،بين القارئ والنص
ارئ . وتكسر بنى توقعه اه الق ه تحت سطوة النص ،وھذا ما سيشد  انتب الي سيسھل  ،ويوقع وبالت

 ً داع . عبور النص عبوراً جمالياً التذاذيا ات الإب م الشعرية ،وتلك غاية من غاي ة من علائ  ،وعلام
  . وسمة من سمات الحداثة

  
  ومفھومه  . . طبيعة الانحراف

هالمتلقي وزيادة حساسيته ت النص منبھة لوعي يشكل الانحراف منطقة براقة في ذا  ،جاھ وھ
أنه أن يسّ ن ش اً م وراً جمالي نص عب ور ال رنا  –ھل عب ا أش ه –كم  :وأبسط تعريف للانحراف أن

ر موضعھا( ي غي ارة تستخدم ف ار ،)عب ي ضوء المعي م الانحراف إلا ف ز  . ولا يفھ نحن لا نمي ف
ل ) لغة النثر العلمي الإخبارية(أن : كوھن ويرى جان . الطويل إلا في طباقه مع القصير ي تمث الت

اه أغلب المختصين )صفر الشعرية(درجة  ذي يتبن ر  . تشكل معيار الانزياح الأساس ال ة النث فلغ
  . )٥(غة الشعر ھي انحراف عن ھذه اللغةول ،ھي اللغة الشائعة

                                           
 .  ١١٩-١١٥: منشأة المعارف، الإسكندرية، )معاصرة وتراث(البحث الأسلوبي ، )١٩٩٣(.  عيد، رجاء  )١(
  . ٧٨: دار سعاد الصباح، الكويت، ٤، طالأسلوب والأسلوبية، )١٩٩٣(.  المسدي، عبد السلام  )٣(
  . ٦٣-٤٢: مؤسسة الأبحاث العربية، بيروت، ١، طفي الشعرية، )١٩٨٧(.  ديب، كمالوأب  )٣(
م الأسلوب"، )١٩٨٢(.  المسدي، عبد السلام  )٤( لوبية وعل ات من تعريف الأس د، منتخب ة ، "الأسلوبية والنق مجل

 . ٣٨: السنة الثانية الثقافة الأجنبية، العدد الرابع عشر،
د العمريبنية اللغة الشعرية، )١٩٨٦(.  كوھن، جان  )٥( دار البيضاء،، ، ترجمة محمد الوالي ومحم : المغرب ال

١٦-١٥ .  
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اد رى بعض النق ار ھ: وي ي(وأن المعي ي وھم وذج افتراض بية ،)نم ه النس ة  تحكم والذاتي
د ل ناق ية الشخصية لك ذلك . والحساس ري ك راه غي يس بالضرورة أن ي اً ل ا أراه انحراف ا  . فم أم

ي : اد فيرىشكري عيّ  ق القرائ أن منشأ الانحراف عند القارئ يعود إلى تلقي النص بنوع من  القل
ة" امن وراء القطع ي اكتشاف التصور الك بابه يعن ق واكتشاف أس ذا القل م  ،والإحساس بھ ومن ث

راءة: نقول ى الق ة عل درة الطبيعي دريباً للق ارات  ،إن القراءة الأسلوبية ليست إلا ت ا نسميه اختي وم
ارئ ا الق ي يشعر بھ ة خاصة حين يجا ،وانحرافات ليست إلا توضيحاً لأسباب القلق الت ه بطريق ب

  . )١("في استعمال اللغة

اد رى بعض النق نص نفسه :)٢(وي ار يؤخذ من ال ة  ،أن المعي ات داخلي حيث تكون الانحراف
اد  ،)البنية اللغوية السائدة(بالنسبة إلى  أ الشاعر للابتع دما يلج الانحراف  –ويتحقق الانحراف عن

ً وسمواً أ: تقلوقد تزيد أعن ھذا السياق بدرجات  – لباً أ ،ھبوطا اً نحوس ر وإيجاب ظھور عنصر غي
نصوأ ،منتظر ذا الخروج  ،غير متوقع في ال أة أالا/ فيحقق ھ ى  . الدھشةونحراف المفاج ويتجل

ات متنوعة اً بصور وتجلي ى والمعنى مع ى مستوى المبن ام عل  . ھذا الانحراف في قصيدة أبي تم
ة ات والانزياحات اللغوي ا الانحراف أر فيھ ي تتب  ،وستجوس الدراسة أھم المفاصل في القصيدة الت

اج وسترصد الدراسة أثر ھذه الانحرافات في تشكيل القصيدة ونم ا في إنت ا ودورھ ا وتطورھ وھ
ة ،الدلالة ا  ،ومحاولتھا في استغوار منعرجات نفس الشاعر الخبيئ ذلك دورھ في صدم وعي وك

ة ،لقواعد التناسب المألوفة لديهالمتلقي من خلال خرقھا   ،وما يولده ھذا الخرق من إقحامات لغوي
أة وتر والمفاج ؤر الت ق ب ا . وخل ارئ بالانتظ يفجؤ الق ك س ل ذل بوك ن أخص  . ر الخائ ذا م وھ
   . خصائص الانحراف وسماته

  
  ومحور الاختيار  . . الانحراف

ر من الظواھر  ا الكثي راءى أمامن ى تت ياً في الدراسة النصية للقصيدة حت وما أن نتقدم رأس
ى ة للمعن ة  ،التوليدي تخدام اللغ ات اس ام بكيفي كل ع الق بش ي تتع ة الت ة للدلال ذرى التفجيري وال

ً وتوظيفھا ت اظ ،وظيفاً خاصا ين الألف ة ب ات المعياري ديم العلاق  ،ولا سيما عندما يشرع الشاعر بتھ
ا ة بينھ ر مألوف دة غي ة ،ويقيم علاقات جدي ة والمتداخل ه الغريب داخلي بعلاقات ه ال اغم مع عالم  ،تتن
وتر تطفقوتبدأ الفجوات والإ  ،فتبدأ المسافات بين الدال والمدلول تتسع افات الت لى عوحامات ومس

  . وتفرض على القارئ قلقاً قرائياً معيناً يسعى لتفسيره وحل إشكالاته ،سطح القصيدة

وو اعر ھ ه الش ا ب ا يفجؤن اد :أول م لوبي الح راف الأس ذا الانح وھر  ،ھ ه ج ذي يطرح ب ال
لاً  وعه أص دح ووھ –موض اء –الم ه العط وع . وغايت ن الموض اعر ع دل الش زاح  ،إذ يع وتن

                                           
  . ٤٦: ١، طمدخل إلى علم الأسلوب، )١٩٨٢(.  عياد، شكري  )١(
ويلو  )٢( ا بوش يه ماري انكوس، خوس ة، )١٩٩٢(.  إيف ة الأدبي ة اللغ د أبنظري ة حام دو، ترجم ب، ، أحم ة غري مكتب

  . ٣٧-٣٦: القاھرة
د  - بلنر، برن ة، )١٩٨٧( . ش ات الأدبي ة والدراس م اللغ ة : عل لوب –دراس بلاغ -الأس نص - ال م ال ، ١ط. عل

 . ٦٢:ترجمة، محمد جاد الرب، الدار الفنية للنشر والتوزيع، الرياض



 "في عينية أبي تمام من مظاھر الانحراف الأسلوبي" ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٢٦٢

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠١١ ،)٩(٢٥ مجلد ،)الانسانية العلوم(للأبحاث  النجاح جامعة مجلة

وخروجاً عن  ،القضية مخالفة لأصلھاوفتبد ،الغزل والمرأةوھ ،وع جديدعباراته عنه باتجاه موض
 :موضوعھا

  ومربــعُ  عفا منه مصيفٌ  وربعٌ  المـــودعُ  إنه لولا الخليطُ  أما

ــة ٌ على أعقاَبھِا لرَُدَّتْ    مترعُ  الشوقِ واديھا منَ الھمِّ  منَ  أرَْيحيَّـ

  وُقـّـعَُ  وَھْيَ  ا طيَرَھاعَھِدْن قلُوُباً  الھوى مَ بأخراھم وقدْ حوّ  لحقنا
يته ا قض رأة ويحمّلھ اعر الم ار الش ر  ،فيخت ارغي ذا الاختي اعر بھ ً  ،أن الش ا ا  ،أيض يفجؤن

رأة ،بخروقات عديدة لقضية الغزل نفسھا ى الم ة عل ارة الدال رأة  . بل وللمفردة المخت دمت الم إذ ق
دال لال ال ن خ يطا(م ظ  ،)لخل زي للف ى المرك وّر المعن يط(ويتمح اس  )الخل تلاط الن ول اخ ح

يط . واجتماعھم على أماكن المياه والمراعي، ثم تفرقھم عند الرحيل ً - والخل ا تخالطه وھ -أيضا م
ره أكثرووھ ،وتعاش يئين ف ين ش ع ب دوھوأ . جم يء الواح زاء الش داخل أج يس  ،ت الي فل وبالت

ذا تعمّ ولعل الشاعر . الخليط دالاً على المرأة وحدھا/ بالضرورة أن يكون ھذا الدال  ار ھ د اختي
ى ذه الدال الذي ينطوي أصلاً عل اتال كل ھ ة طبق ى والتفسير المتراكم ى  ،من المعن دل عل كي ي

ار ،فھنا لدينا عملية أسلوبية معينة . المرأة اظ خاصة: تتمثل في الاختي ار الألف والموضوع  ،اختي
ة من سعة  لسلطة المؤلف علىاختيار واعٍ "ظر إلى الأسلوب على أنه وقد نُ  . عامة ما توفره اللغ

  . )١("وطاقات

ة علاقة ــويتم ھذا الاختيار بإقام ،إن محور الاختيار يتحقق باختيار مفردة بدل مفردة أخرى
ى  ،بين الكلمات تتحقق بتركيب المفردة مع مفردات أخرى )اللاتناسب(غير عادية  ا يفضي إل مم

 ً ات والمتأمل في ال. إنتاج دلالة جديدة غير متوقعة أيضا ام علاق قصيدة يلحظ كيف أن الشاعر أق
دما  ،وعناصر النص الشعري الأخرى ،المرأةوالخليط أ/ غير متوقعة بين ھذا الدال  وخاصة عن

اء قصيدته  ا بن ام عليھ ي أق ة الت راح الشاعر يردم الھوة بين المرأة والممدوح في الثنائية الجوھري
دوح ،يةلتنحرف المرأة عن بعض خصائصھا الحقيق ،بشكل عام  ،وتكتسب بعض خصائص المم

رأة  ة للم ة الحقيقي ين الدلال ا ب رأة م ة/ وبالتالي تتناوب دلالات الم دوح ،الحبيب ين دلالات المم  ،وب
ه  . حتى يكاد يتلاشى الفرق بين المرأة والممدوح رأة وحب بل ويتلاشى تفريق الشاعر بين حبه للم

رأة ،رق في جوھر الحبإنه لا يوجد ف: وكأني به يريد أن يقول ،للممدوح اً للم ان حب أم  ،سواء أك
 ً ذا الأمر ،السواھ حبا دى : وكانت نتيجة ھ ة ل رأة عن الصورة المألوف ايرة للم دم صورة مغ ه ق أن

رأة ،المتلقي في الغزل ة للم دلالات الطبيعي بھا بعض دلالات  ،بعد أن قام بتخريب بعض ال وأكس
   . الممدوح

ة : لحظوالمتأمل في صنيع أبي تمام ھذا ي ة القائم ة والحياتي ه الفني اً مع رؤيت اغم تمام ه يتن أن
حتى تضحي العملية الشعرية عنده نوعاً من الانحراف  ،ع والمزج بين الأشياءعلى التعدد والتنوّ 

اوز ك بالأوأ ،والتج ث والفت ة العب ى درج ل إل ة يص دود المألوف اك للح وعية الانتھ اد الموض بع

                                           
 .٧١- ٧٠: الأسلوب والأسلوبية، )١٩٩٣(.  المسدي، عبد السلام  )١(
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د خالف  أضف إلى . )١(للأشخاص والأشياء ل ذلك أن أبا تمام ق دماء في وصف الرحي مذھب الق
رات " ،نفسه فقد تعارف الشعراء على أن يصفوا أنفسھم ساعة الرحيل بشدة الجزع وانطلاق العب

ى الحبيب الراحل ر عل اء المري ة  . . . وانحلال العزائم والبك ى وصف المحبوب وجروا أيضاً عل
  . )٢("يدل عليھا جزعھا فيفتضح أمرھا المفارِقة بأنھا تبدي التماسك خوف أن

هغير أن  ذا كل ه  ،الشاعر لم يفعل شيئاً من ھ د أخذت ل ق ة(ب م) الأريحي اح للشوق والھ  ،وارت
ة  ة(وھذا انحراف آخر ومفاجأة لوعي المتلقي الذي ألف أن يسمع كلم رم  )الأريحي في مجال الك

افة التوتر: الفجوةجال جديد من شأنه أن يحدث ھذه الكلمة في موإقحام  . خاصة ارئمس د الق  ،عن
اد ،ويفجؤه بقلق قرائي ر شكري عي زّ  ،على حد تعبي بابهيحف ور من  . ه لتوضيح أس فالأصل النف

ذا ،فه ھذا الرحيل من شوق وھم في نفسهلكن الشاعر يفاجئنا بالارتياح لما خلّ  ،الرحيل وآثاره  وھ
ة ودرءاً لھذه المخال . أمر مخالف لطبيعة النفس البشرية م كلم ة يمكن أن نفھ ةا(ف ى ) لأريحي بمعن

اھتزاز والھزة النفسية أ ريم، ك ا تصيب الك الرعشة الداخلية التى تصيب الإنسان من الشوق، كم
ه  وا علي ذي أطلق يف ال ً (الس ا ة . )أريحي ذه الكلم رج ھ اعر يخ ذا فالش ا الأريح/وب ن مجالھ ة م ي

ة غ . الشوق والھم/ الكرم إلى مجال روحي ونفسي /المادي رة أخرى للكلم ود م ير أن الشاعر يع
ات  ،ويصبھا في نسق سياقي جديد ،نفسھا فيقيم بينھا وبين سواھا من الكلمات المختارة معھا علاق
ا واد من الشوق  ،فيكون لھا أعقاب ترّد عليھا ،فيعمل على تشخيصھا وتشييئھا ،جديدة ويكون لھ
م د .  والھ اعر ق ةوضع "فالش ة لا متجانس ات وجودي ة لغ مكون ي بني ق ف دَ خل ة قصَ ة متجانس وي

ولا  ،لكن التجانس يظھر عبر الدلالة الباطنية التي يشعر بھا الشاعر تمور في نفسه ،)٣("الشعرية
ة  ه العميق ه ورؤيت ع دواخل اغم م وي المتن راف اللغ ن الانح ق م ذا النس وى ھ اً س ا تفريغ د لھ يج

ة التجاوز . المعقدة ى لغ د إل وّر التراكي ،فعم اوراح يث اظ ويفجر باطنھ ة استخراج  ،ب والألف بغي
ي "وقد  . كينونات المعاني المتكتمة في بواطنھا ى تصنيف أب ديم والحديث عل اد في الق أجمع النق

ود . . . تمام في زمرة شعراء المعاني ر  ،والمعاني في الشعر ھي التي تكسبه الخل ي تعب وھي الت
    .)٤("عن تفكير الشاعر المنتج  للشعر

د  ،حبوبة المفارِقة نفسھاأما الم تفق ا تصرفاتھا اختلف ين  وتناقضت في م تحب ، القصيدة مفت
  :كما يلحظ في البيتين الآتيين مثلاً وتصرفاتھا في الأبيات التالية ،

  أدرعُ  بيَ سيدَ الرملِ والصبحُ  رأتْ  كأنَّمــــا ترََ آرَامَ الظباَءِ  ألَمَْ 

  أجْــزَعُ  من شَيْبِ رَأْسِيَ  الإنْسِيُّھ لرؤيتي جزعَ الوحشيُّ منھا لئن

                                           
د، )١٩٨٣(.  السريحي، سعيد مصلح  )١( د الجدي ة النق ديم ورؤي د الق ين النق ام ب ي ، ١، طشعر أبي تم ادي الأدب الن

  .١٤٥: ديةالثقافي، السعو
 .١٢: المكتب الإسلامي، دمشق، الفن والصنعة في مذھب أبي تمام، )١٩٧١(.  الربداوي، محمود  )٢(
  .٣٧: ١، طفي الشعرية، )١٩٨٧(.  ديب، كمالوأب  )٣(
  .١٣٣: الفن والصنعة في مذھب أبي تمام، )١٩٧١(.  الربداوي، محمود  )٤(
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المرأة رتظ ف ا– ھ ة -ھن افرة الكارھ رأة الن اد  بصورة الم ا ع اخ وم اب وش ذي ش ل ال للرج
ودِّ (من خلال  في مفتتح القصيدة ظھرتفي حين  ،مرغوباً عند النساء يط الم يط  ،)عالخل  -والخل

رنا  ا أش انس –كم ة والتج ة والمحب وحي بالألف اً، لأ ي ه بعض ودّع بعض يتفرقونوي اس س  . ن الن
وداعووھ ،صيغة صرفية تدل على اسم الفاعل )المودِع(ولاحظ أيضاً كلمة  وكل  ،من قام بفعل ال

ذا ،ھذا يوحي بعلاقة حميمة رأة ورحلت ؟ ،وطالما الأمر ھك اذا ھجرت الم م أن ! فلم ا نعل مع أنن
ل بب الرحي ة ھ س بة للقبيل انوبالنس اء المك ا  . عف رأةاأم ر لم ا-فيظھ هأ -ھن يب ( ن ل ش الرج

لكن الصورة التي قدمھا الشاعر  ،من الذئاب الظباء كما تنفر ،منه تنفريجعلھا  ماوھ ،)وشيخوخته
   . عنه وتنحرفالرحيل تغاير ھذا المفھوم / للمرأة في بداية القصيدة 

ذه  ،للمرأة -في مفتتحھا-إذاً فالصورة التي تعرضھا القصيدة  اقض ھ ل تن وموقفھا من الرحي
ً  الصورة د -في مفتتح القصيدة  -الراحلةفالمرأة  . ق الفجوة بينھماتعمّ و ،تماما داً من ولا تب نافرة أب
ل ةوولا تبد ،الرج هوأ ،مأزوم ة ،معرضة عن ل مودِّع ه ب ه ل اظرة إلي دمھا  ،ون ي تق رأة الت ا الم أم
ذا الرجلوتبد فإنھا ،السابقة الأبيات ة من شيب ھ ان  . نافرة وجازعة ومرعوب ل إذاً فھل ك الرحي

عن  الممدوح/ للمرأة مؤقت أم أنه رحيل  ،حقيقةً  الحبيبة/ الذي يتحدث عنه الشاعر رحيلاً للمرأة 
   . ما ستوحي به القصيدة فيما بعد ھذا؟ ما شابه ذلكوالمكان لحرب أ

  
  والتضاد  . . الانحراف

الانحراف  . يشكل التضاد شكلاً جوھرياً من أشكال الانحراف ا أشرنا  –ف م إلا  لا –كم يفھ
ذا ھ . ونحن لا نميز الضد جيداً إلا في مقابلته مع ضده ،في ضوء المعيار الأساس المشترك ووھ

اد راف والتض ين الانح كال  ،ب ن أش كلاً م فھا ش دية بوص ات الض ر للثنائي ا ننظ الي فإنن وبالت
ى ،الانحراف ى ،سواء على مستوى المبن ى مستوى المعن نھض . أم عل ذه ت ام ھ ي تم  وقصيدة أب

ة ة والفرعي دية الجوھري ات الض ن الثنائي لة م ى سلس اً عل اب  . أساس ة الغي ى ثنائي وم عل ي تق فھ
ا خلّ : والحضور رأة وم اب الم لبيةغي ار س ن آث ه م ا تقصّ ،ف دوح وم ار وحضور المم ن آث اه م

  . يشكل في جوھره تقصياً واضحاً لآثار غياب المرأة ،إيجابية

كأن نتناول بعض ال: لكن ما يعنينا ھنا والتي تتصل بصورة أوضح  ،نماذج الأبسط من ذل
ألوف ،بجوھر موضوع الانحراف نمط الم ايرة لل ه ،من حيث أنه مغ ى نح ،وخروج علي ول وعل ق

ان الذي عفاءأثر من آثار ال رحيلفال ،)ومربعُ  عفا منه مصيفٌ  وربعٌ ( :الشاعر ولاحظ  ،طال المك
ع(أن الشاعر قد اختار بنى صرفية معينة  ى وزن  ،)مصيف ومرب ان عل ا اسما مك ل(وھم  ،)مَفعَ

فنسج منھما ثنائية ضدية  ،بالمكان تأكيداً منه على الأثر الذي حلّ  ،ولم يختر الصيف والربيع مثلاً 
ان ت المك ي طال يخوخة الت اف والعطش والش اء والجف ة العف وحي بفجاع ان ،ت ت الإنس ا طال  . كم

ا(الفعل وطة بفعل واحد ھبيع مرتبولاحظ أن الشاعر قد جعل أماكن الصيف والر فعل ووھ ،)عف
ي تتعاضد مع شيخوخة الإنسان ان الت ان تتجسد من خلال  ،يعلن شيخوخة المك وشيخوخة المك
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ا/ الظلال والإيحاءات التي يبثھا الفعل  ى الإنمحاء والانطماس  ،عف ا عل والتي تؤشر في مجملھ
  . )١(وانفلات المكان من يد الإنسان ،واللاتشكل والتلاشي

هفي المكان ويھدّ  ذا أمكننا أن نتصور الجفاف والعفاء والعطش في الصيف يحلّ وإ فكيف  ،م
ع ي الربي ش ف اف والعط اء والجف ور العف ا أن نتص تاء . . لن ل الش رة فص ري  . . ثم ل ال فص

ان ويھدّ  ل بالمك يول يح واء والس ه ؟والارت ال ف! م ان وإيغ ه إمع ورة إن اعة الص وير بش ي تص
ا ا لا.   "وفجاعتھ ة الانزياحات ومم ه أن جمل اوزات( شك في ه  )التج تشي بمنطق خاص ينتھج

ة ر متوقع اظ غي ار ألف ى اختي ائم عل لوبه الق ا  ،الشاعر في أس ا تجعل دلالاتھ ات بينھ ة علاق وإقام
ذا المنطق الخاص متمفصلة يصعب الشعور معھا بالانسجام ما لم نتعامل  . )٢("معھا في ضوء ھ

تفقد امتدت مساحة الانحرافا يما في تشكيل  ،ت وانتشرت على صفحة القصيدة بشكل لاف ولا س
  : قول الشاعروعلى نح ،عناقيد أخرى من الثنائيات الضدية

  عُ ــوُقَّ  وَھْيَ  عَھِدْنا طيَرَھا قلُوُباً  وىـــالھ بأخراھم وقدْ حومَ  لحقنا

  تطلعُ  لھم منْ جانب الخدرِ  بشمسٍ  مٌ ــراغ علينا الشمسُ والليلُ  فردتْ 

جنَّة ِ فانطوََى ضَوْءُ ھَا صِبْغَ  نضَا   زعُ ــالمج ثوبُ السماء لبھجتھا الدُّ

كْبِ  بنا أمَْ كانَ في ألَمََّتْ   مٍ ـــــنائ ما أدري أأحلامُ  فواللهِ     يوُشَعُ  الرَّ

  دعُ ـوتص أعشارَ الفؤادِ  وتشعبُ  هــوتمُِيتُ  بھا تحُْييِ الھَوَى وعَھْدِي

ا ،ي المعانيإسرافه في تقصّ : أبي تمامسجل تاريخ الأدب العربي على "لقد   ،وغوصه عليھ
م يصل  ،وقصد الأغراض الخفية منھا رع السمع ل ل من شعره إذا ق ر القلي فصار ھذا الجنس غي

   . )٣(" بعد إجھاد الفكر وكدّ الخاطرإلى القلب إلا

ً  ،والھوى ،ا ثوبوالسماء ليس لھ ،والقلوب لا تقع ،فالھوى لا يحوّم لا يموت و لا يحيا ،أيضا
ا  . اويحيكما يموت الإنسان  تثير فين ذي يس ل المغزى الحقيقي ال ى تأجي وم عل إن بنية القصيدة تق

ة السطحية الظاھرة ي  ،عكس البني ات الانحراف الت تعارة أحد تجلي ذلك جعل الشاعر من الاس ل
ةتحفّ  ة عالي ة انتباھي ا ونس ،ز عند المتلقي طاق ين طرفيھ ذكور(ج ب دة علاق) المحذوف والم ة جدي

ياء والموجودات )انتفاضة صياغية(لت استعارته ھذه فمثّ  ،غريبة غير مألوفة  ،تنتھك حدود الأش
ً  ،ان المادة وأثقالھا المادية البليدةرمن أد يفتخلص الحس  ،فيتراءى قلبه وجوھره ،حتى يرُى شفافا

ادة ومن  ،حتى يمكن معاينته وتلمّس كيانه وماھيته ،وتكسب المعنوي مادية معينة ل كل م م تتحل ث
ة ا المألوف ا ودلالاتھ ن حقيقتھ دلالات  ،م اني وال ن المع ة م ة مفرغ ارات لغوي ى إش تحيل إل وتس

دلولات  ،المعيارية ى إغراء الم ة تعمل عل دة دائب تقطابھاوتشرع في حركة جدي فِ  . واس م يكت ول
ة ،الشاعر بذلك دة وغريب اً  ،بل إنه يقيم بين ھذه الإشارات اللغوية علاقات جدي الي فھي حتم وبالت

                                           
  .١٠٨: مؤسسة حمادة، اربد، الأردن، الجاھليقراءة النص الشعري ، )١٩٩٨(.  ربابعة، موسى  )١(
  .٢٩٠:وزارة الثقافة، عمان، الأردن، الرؤية والتطبيق:الأسلوبية، )٢٠٠٤(. العدوس، يوسفوأب  )٢(
  .١٨٢: الفن والصنعة في مذھب أبي تمام، )١٩٧١(.  الربداوي، محمود  )٣(
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ا ة عليھ ا تحاول أن تستغور . ستبوح بمعانٍ جديدة وطارئ ة  مطاوي منعرجاتوكلھ نفس الباطن ال
   . وتستكشف البنية العميقة للنص

ة  )سمة تضليلية(وفي الوقت نفسه ستشكل ھذه المدلولات  في النص وعائقاً لغوياً أمام عملي
ةوا ھمما يربك العلائق بين م ،التوصيل المألوفة دوال  ،داخل اللغ ا ال ي تشير إليھ دلولات الت والم

ه  ،وكل ھذا يفجؤ وعي المتلقي ويسھل عبور النص عبوراً جمالياً مؤثراً  . خارج اللغة ويفتح أمام
د  ،احتمالات المعنى وتعدد التأويل ذا الشعور المعق ذي يمور ومحاولة الظن والتخمين بحقيقة ھ ال

ة  قفي أعماق الشاعر وإحساسه العمي اة حياتي ة شعورية ومعان رأةبمفارق ة عاشھا مع الم  ،فاجع
ين رحلتين اثنت ى م ة بالحب والعط: توزعت عل ة دفاق ة حميم راق مرحل ل والف ا الرحي اء قطعھ

ً  ،نالمفاجئا ا م والاضطراب ،وأحالھا جفاءً وعطشاً وخواءً وموت ة من الھ ه صدمة عارم  ،فأورثت
ان  كون والاطمئن ن الس ه م ت قلب وران  )عالوقّ(وحول ق والف طراب والقل ى الاض واء إل والارت

ا ولّ ،فكانت ھذه بؤرة توتر وتأزم تسعى القصيدة لتجاوزھا . )الحومان( دةمم ة جدي ألف  ،د ثنائي ت
ذا / والحلم  ،الغياب/ الواقع : طرفاھا من ضدين متفارقين الحضور حاول الشاعر عبرھا تفريغ ھ

فاستعادھا شمساً مضيئة مزقت كل أسترة الظلام  ،لحلمفلجأ لاستعادة المرأة عن طريق ا ،التوتر
وب ،)المجزعُ  ثوبُ السماء لبھجتھا فانطوََى( ا ث يس لھ دى  ،فالسماء ل ألوف ل وحضور الشمس م

ان أة أ ،الإنس ه مفاج يس في ةوول ين  ،بھج دود والفواصل ب ك بالح أ أن يفت ا يفت اعر م ر أن الش غي
ياء ع صفات الش ،الأش رأة م داخل صفات الم ة  ،مسلتت ن صفاتھا المعياري ا م ل منھم ل ك وتتحل
دة للشمس  ،الأليفة رأة / لتتولد بنية حية جدي دلالاتھا المزدوجةالم ه  ،ب ة الشاعر لواقع تحمل رؤي

اب م مع الغي ه  ،المعيش المظل ذي يؤسس ل بھج ال تقبل مع الحضور الم وتستشرف لحظات المس
اة والا ،الحضور الذي يفتت أسترة الظلام د الحي ً ويعي ا ان والإنسان مع اج للمك يح  . . بتھ ا تلم إنھ

   . واستشراف للمستقبل المأمول المناقض للواقع المعيش ،للحلم الذي يراود الشاعر

؟ بعد أن الأنثى إليه/ غب في عودة المرأة لشاعر الرال ھذه الشمس تبوح بالوعي الباطن لفھ
ذا الوضعوأصبحت عودتھا ضرباً من المستحيل في  ،شاب وھجرته المرأة ل ھ ودة  ،مث اً كع تمام

واميس الكون . )والليل راغم(الشمس في الليل  ة لن ذه مخالف ة يمكن أن تحققت في الطبي إنْ  ،فھ ع
اعر ع الش ي واق ق ف ودة  . تحق ي ع اعر الراغب ف اھر للش الوعي الظ وح ب ذه الشمس تب أم أن ھ

اه ؟ ه وبعطاي اج بلقائ دوح والابتھ ذه ال . المم تعاإذاً فھ رأة المس وّضم يض المع رأة  دة ھي النق للم
ة رأة  . . الراحل ا الم ون/ إنھ واميس الك رق ن ي تخ ا  ،الشمس الت ا وواقعھ ن طبيعتھ وتنحرف ع
واميس ليوشع  ،في خرق لنواميس الكون ،وتأتي في وقت غير وقتھا ،المألوف كما خُرقت ھذه الن
   . وفي شكل غير شكلھا ،بن نون

موقد كان عجز ا"فالحلم نقيض الواقع  ى الحل ذة عل تح ناف بباً في ف اج  . لشاعر س م يحت والحل
ى  . إلى النوم لأنه مصدره وحين يكون الإنسان قاصراً عن احتواء الحقيقة فلا بد له من اللجوء إل

ة ووقد أوحت  صيغة القسم  . )١("حالم يكون قادراً على احتوائه حيز تفھامات المتتالي واللهِ (الاس  ف
                                           

ك  )١( د المل اض، عب يد، )١٩٩٢(.  مرت ة لقص يميائية  تفكيكي ة س يلاي(ة دراس ن ل د )أي د العي وان ، لمحم دي
  .١١٦:، الجزائرالمطبوعات الجامعية
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كْبِ  بنا أمَْ كانَ في لمََّتْ أَ   نائمٍ  ما أدري أأحلامُ  بحالة الحيرة واختلاط الأمور على الذات  )يوُشَعُ  الرَّ
أزوم ،المصدومة ع الم ا للواق ذي تحقق من  ،وعدم تحملھ م ال الم الحل ق ع ى خل ا إل ا أفضى بھ مم

م ال/الواقع: وبذلك شكلت ھذه الثنائية الضدية . وتفرّغ فيه كبتھا وتأزمھا ،خلاله توازنھا النفسي حل
ذه  . وحركة تحوّل من التأزم إلى التفريغ المؤقت ،دورة مصغرة من دورات القصيدة الي فھ وبالت

ـالحلم تشبه الثنائية الجوھرية ف/ الثنائية الضدية الواقع  اب :ي القصيدةـــ ، وتختلف الحضور/الغي
م  ،عنھا في آن واحد ؛ تشبھھا من حيث الشكل العام ا إذ إن الشاعر استعاد في الحل ال كل م والخي

ع ي الواق ره ف د خس ى  ،ق تحواذ عل ي الاس ة ف اعر الرئيس ة الش ق غاي م تحق ا ل ا بأنھ ف عنھ وتختل
هِ  القصيدة . مشاعر الممدوح وكسب عطاياه ذي حقق ،لذلك فإن ھذه الثنائية لم تن غ ال ه تلأن التفري

 ً دورات أخرى وكل ذ . واستعادة المرأة لم تكن استعادة واقعية ،لم يكن تفريغاً حقيقيا ك يرھص ب ل
   . الحضور/ الغياب : وثنائيات جديدة تنفرع عن الثنائية الأم ،للقصيدة

  
  وسمات تظليلية   . . احتيالات لغوية: أھمية الانحراف ودوره في التعبير والتصوير

ى ،يؤسس الانحراف في النص الشعري كل أنواع المجاز ددة للمعن ات متع د طبق ا  ،ويول كم
ى إ ل عل ه يعم ةأن ة المراوغ اج الدلال ي  ،نت ات المتلق ريض طاق ي تح ھم ف ه يس ت نفس ي الوق وف
ه في المنجز الشعري ،وبالتالي فإن الانحراف . الرؤيوية والتخيلية اد الشاعر في توظيف  ،إذا أج

   . ه الشعريةاً من أسرار شاعرية الشاعر وحداثتفإنه يشكل سر

يلة منتجة للشعرية الانحراف وس ة ،إذاً ف ة محرّ  وسمة فني ى اكتشاف تظليلي ارئ عل ضة للق
ا أن  ،والدلالات المراوغة ،النص الغائبواستحضار  ،المسكوت عنه في النصالجمالي السر  كم

ة(الانحراف يعد  ا الشاعر )حيلة لغوي أ إليھ ه ،يلج ا أحس بقصور لغت ه  )١(كلم وح بعوالم عن الب
ىالإحاطة بأساليب نفسه بقصوره عن وكلما أحس ھوأ ،الداخلية ادرة عل ة الق ة  اللغ تكناه عوالم اس

دھش ياء في نفسه أحاسيس غامضة ،الداخلية الفوارة بالغريب والم ارت الأش ا أث  ،يحسھا ،وكلم
ه ،ولكنه لا يدرك كنھھا ى لغت ى نفسه ،فيحتال عل ى  ،وعل الي عل ى التع از إل ه بالانحي ى قارئ وعل

ذه اللغ ،اللغة المألوفة وعلاقتھا العادية واميس ھ امفيخرق ن ذي  ،ة بالإقح ى الانحراف ال أ إل ويلج
م  ،ويجول في إحساسه ،تشبه ما يعتلج في أعماقه ،يحقق له خلق عوالم إيحائية ودلالية جديدة إن ل

 ً   . يكن يوازيه تماما

ة يلة لغوي ة فالانحراف يشكل وس ة الكامن ات اللغ اطق صعبة  ،لاستنطاق طاق واستغوار لمن
اق الشعور ي أعم ال ف ات  ،المن ونومكنون ى  ،الك ا يكون إل رب م ا بشكل لغوي أق ر عنھ والتعبي

خاص ياء والأش دود الأش اك ح ى انتھ راف عل درة الانح ر ق ة عب اھدة والملامس ة والمش  ، المعاين
رّب ،وتلمّس الوحدة الكونية التي توحّد جواھر الأشياء ا وتق ا تباعد منھ ارب من  ،م ا تق وتباعد م

وي ناد اللغ د الإس ر قواع لال كس رق وأ ،خ يخ د المتلق أنوس عن ي الم نمط المعرف رد ، ال فتج
ات ات ،المادي ان  ،وتشخص المعنوي ه وللإنس ون وموجودات ة للك دة ومدھش ورة جدي نع ص فتص
ة أ ،وأحاسيسه ادرة ولا يمكن أن نتصورھا ونلتذ بدھشتھا إلا إذا أوتينا طاقة تخيلي ة ق ة عالي رؤيوي

                                           
  .٧٨: الأسلوب والأسلوبية، )١٩٩٣(.  المسدي، عبد السلام  )١(



 "في عينية أبي تمام من مظاھر الانحراف الأسلوبي" ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٢٦٨

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠١١ ،)٩(٢٥ مجلد ،)الانسانية العلوم(للأبحاث  النجاح جامعة مجلة

ة ه اللغوي اعر وانحرافات ارات الش ترجاع اختي ى اس هوأ ،عل كيله لرؤيت ات تش لوب  . كيفي فالأس
  . )١(بالنسبة للمتلقي رجاع عكسياختيار من الشاعر واستوھ

ة مزدوجة يتكامل من  ،من ھنا فإننا نرى أن أبا تمام قد وظف الانحراف في شعره بطريق
الوھج والأفالشاعر يتخذ من الانح ،خلالھا الحضور والغياب دلاليراف حيلة لغوية مثقلة ب ق ال  ،ل

ة صراحة كي ه ظ ،يستنطق ما لا تنطقه اللغ ا لا تشف عن ياءويستشف م ارات  ،واھر الأش باختي
ةواختر إن الشاعر يتخذ من الانحراف ومن جانب آخر،  . اقات لغوية معين ة(ف  )وسيلة تظليلي

اة  ،وتستحثه لاستحضار النص الغائب ،تتحدى أفق المتلقي بالقلق القرائي واستغوار مركز الحي
واسترجاع اختيارات الشاعر واختراقاته التي شكلت في مجموعھا نص الحضور  ،نصالباطني لل

   . المتمدد على جسد القصيدة

ام  ي تم ة(لم يكن الانحراف في شعر أب ةيتزي حلي اة، )ني ة وفلسفة حي ان رؤي ل ك ة  ،ب وكيفي
ر في ق ،انتھجھا للتعبير عن ھذه الرؤية وتلك الفلسفة،تعبير ة والتعبي دة فتفاعلت الرؤي صيدته مول

ة ،عمادھا السياق الشعري ،حداثة شعرية رائعة ى وواھب الدلال ذي  . . خالق المعن ذا السياق ال ھ
سيس النمط الشعري الفخم وتأ ،النمط السائد والمألوفوأ ،ظل نزاعاً للخروج على النمط المأنوس

هو ،سائدوعلى المغايرة والانزياح في الرؤية والتعبير معاً عما ھ الذي يقوم ولكن دون  ،ثورة علي
   . قطيعة مطلقة معه

ين  وع مع ى ن ق عل ة"فالحداثة تكاد تكون مصطلحاً يطل ر عام ل التعبي يغلب  ،من الشعر ب
  . )٢("سائدولقطيعة المطلقة لكل ما ھعليه طابع المغايرة في الرؤية والتعبير إلى حد ما يشبه ا

ا مضى ي م ظ ف ى أس: لح نھض عل عرية ت ام الش ي تم ة أب ادأن رؤي  ،اس الازدواج والتض
ألوف: ومنطلقھا الأساس ايرة الم اھيموأ ،مغ ات والمف ه بشتى الأشكال والتجلي إذا  . الانحراف عن

ناد ،تمثل المعيار –حسب جان كوھن  –كانت لغة النثر  دلالي في الإس  ،وتحترم قاعدة التناسب ال
ك ى خلاف ذل عرية عل ة الش إن اللغ ناد ،ف ي الإس دة ف ذه القاع اس  . تخرق ھ الي تق ة "وبالت فاعلي
ذا  . )٣("دلالي بين المسند والمسند إليهالأسلوب بمدى خرقه لقاعدة التناسب ال وقد تعددت أشكال ھ

ذي أتخذه أبوأ ،الخرق لقاعدة التناسب ره والانحراف ال ه وفك ة لتشكيل رؤيت يلة جوھري ام وس تم
د دلي المعق ل ،الج ه مث ند إلي ند والمس ال المس دأ والخب: فط ه ،رالمبت اف إلي اف والمض  ،والمض

فة والموصوف ل ،والص ل والفاع ه ،والفع به ب به والمش ه ،والمش تعار ل ه والمس تعار من  ،والمس
  . وما إلى ذلك ،والألوان

ا  ى فيھ ي تتجل ة الت ات اللغوي تكناه الانحراف غير أننا سنخصص ھذا الجزء من الدراسة لاس
ه خاصة ره ومعاني اعر وفك ة الش نركز ،رؤي الي س ن  وبالت ر م ا أكث ى ھن ات المعن ى انحراف عل

لا يمكن فصل أي  ،رغم أن المعنى والمبنى وجھان لعملة واحدة ،تركيزنا على انحرافات المبنى

                                           
 .٧٥-٧٤: المرجع نفسه  )١(
 .٢٨: ، يوليو٥٩مجلة الشعر، عدد ، "أمل دنقل وثلاثة اتجاھات نقدية"، )١٩٩٠(.  العالم، محمود أمين  )٢(
  .٣٨٢: بنية القصيدة في شعر أبي تمام، )١٩٩٧(.  يسرى يحيىالمصري،   )٣(



 ٢٢٦٩ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ فتحي أبو مراد

 ٢٠١١ ،)٩(٢٥ مجلد ،)الانسانية العلوم(للأبحاث  النجاح جامعة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة

هممنھ ن أخي ة يبد ،ا ع ات لغوي تكناه انحراف ة لاس ي محاول ن ھ ن وولك ر م دلالي أكث تصادمھا ال
عندئذٍ الفجوة وفتبد ،يسندھا إلى أخرىمعينة و تمام يختار دوالاً ومن ھنا راح أب . تصادمھا اللغوي
وتر متسعة ،واضحة بينھا افة الت ة ،ومس ر مألوف ات غي ا علاق الي كانت  ،وراح يؤسس بينھ وبالت

ر المنتظر ،تولد دلالات ھي الأخرى غير مألوفة ا بغي عوأ ،وتظل تفجؤ متلقيھ ر المتوق ا وأ ،غي م
أنه ،)الانتظار الخائب: (سماه جاكبسون ك من ش نصأ: وكل ذل ارئ تحت سلطة ال ع الق  ،ن يوق

ـ علوأ ،التلقيوز لديه جماليات القراءة أويحفّ  اوس ب انز روبرت ي ا(ى حد تعبير ھ  ،)ھيرمينوطيقي
   .)١()التأويل(وسماه البعض بـ 

ق لك ناد لتحقي أ لخرق قواعد الإس ة(ن أبا تمام لم يكن يلج ة فني ة حلي ان  )تزييني ا ك دار م بمق
ة ت(يشعر بأنھا  ةحيلة لغوي ة إيحائي اه ويمور في  )عبيري تلج في حناي ا يع راً عم ر صدقاً وتعبي أكث

دة يس غامضة ومعق اعر وأحاس ن مش ة م ه الخبيئ ات نفس اوز  ،منعرج ة التج ا إلا لغ وح بھ لا تب
ألوف ى الشيخوخة  . والخرق ومخالفة الم ه من الشباب إل دما غزا الشيب رأسه وحوّل حيات فعن

ين فصبّ أحاسي ،شعر بحدة المفارقة ر(سه ھذه في لغة التجاوز والخرق ب دأ والخب فجرى  ،)المبت
  : فوصف الشيب بقوله ،وأنكر المنطق المألوف ،وخالف الواقع ،ضد التيار

  يرَُقَّعُ  والجَديدُ  ،الإلْفِ يقُْلىووذُ  يجتوى والمعاشرُ  ،الزورُ يجفىوھ
إذا ھ ،رحب بالزائرفقد كنا ننتظر أن يُّ ،فجاء بالمبتدأ وفاجأنا بالخبر غير المتوقع   ،جفىيُ وف

م الحبيب ،نصرف عنهفإذا به يُ  ،وأن يلُاقى العشير بالمحبة إذا ھ ،وأن يضُ ذا  ،يبُغضوف وق ھ وف
 ً ا  . . كله وذاك يصبح كل جديد رثاً مرقعّا ي تحدث عنھ اتيإنھا المفاجأة غير المنتظرة الت  ،)٢(ريف

والي ا ،والتي ظلت تتنامى في البيت ةوتزداد حدتھا مع ت والتي جاءت  ،لجمل القصيرة المتعاطف
ابقتھ ه س ذي أحدثت اً للشرخ ال ا تعميق ا اكل واحدة منھ زداد  ،في توقعن ة ت وجعلت شحنتھا التأثيري

احتى فاجأنا الشاعر أخيراً  ،تدريجياً مع تكرار الإسنادات المخترقة للقاعدة  ،بتلخيص القضية كلھ
م والملاحظ أن الشاعر  . عل كل جديد إلى مرقّ ويحي ،ورأى أن الشيب يطفئ كل جميل في الحياة ل

ة ،بل كرر الجملة الإسمية ،يكتفِ بخبر واحد  . . وكأن ما بداخله تيار متدفق من الأحاسيس الفاجع
د المتلقي أة  ،راح يلاحقھا بجمل متعاطفة يكسر كل منھا بنى التوقع عن ر في إحساسه المفاج ويثي

ة أسميةوقد ألح الشاعر على أن يكو . والدھشة ع في كل جمل ر المتوق ر غي ة: ن الخب ة فعلي  ،جمل
اع الفعل المضاد د لإيق ك تأكي ذا  ،وفي ذل ة الرافضة والمستھجنة  من الشاعر لھ اع الحرك ولإيق

رى حيات ذي اعت وّل ال يب ،هالتح ى الش باب إل ن الش ا م ذه . وحوّلھ ام ھ ي تم ارات أب  ،إن اختي
ي ق العلائق ذا النس كيلھا بھ ي  ،وتش ا ھ ودة(إنم ارات مقص وير  )اختي ي التص أً ف ت خط وليس

ر(ولكنھا  ،التقديروأ ة في التعبي ائزة ،)كيفي لوبية م ة  . . وسمة أس ه الفاجع ا رؤيت جسد من خلالھ
    . رأسهوللشعرة البيضاء التي بدأت تغز

                                           
ال  )١( د جم ق، أحم ل"، )٢٠٠٨(.  المزاري ي والتأوي ات التلق وذج شعري أندلسي: جمالي ي نم راءة ف ة ، "ق المجل

  .٢٠٤: ، تشرين أول، الأردن٤، عدد٤الأردنية في اللغة العربية وآدابھا، مجلد 
م الأسلوب" ،)١٩٨٢(.  المسدي، عبد السلام  )٢( لوبية وعل ات من تعريف الأس د، منتخب ة ، "الأسلوبية والنق مجل

 .٣٨: السنة الثانية الثقافة الأجنبية، العدد الرابع عشر،
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لوبية  ة أس ار عملي راً فالاختي ا كثي ن خلالھ دع م ام ابت ي تم د أب ن مقصودة عن الانزياحات م
ة الضيقةالسيمانتي ا المعياري ي  ،كية التي تسعى إلى تفريغ الدوال من معانيھ ا إل إشارات وتحويلھ

فبالاختيار يستطيع أن يخرق  . لغوية تغري المدلولات إليھا في إطار دائرة النشاط الإنساني الحي
غة حتى يصل إلى توازن قريب بين الل ،ويحقق اللاتناسب بين المسند والمسند إليه ،قاعدة التناسب

من ھنا نراه  ،)١(إحساسه الداخلي غير المعاينبين والقاصرة عن كشف مكنونات الشعور  المعاينة
ار الفعل  ،الفاعل/ ويسنده إلى دال الزمن  ،الفعل/ ساسنا  )دال(يختار  روح(واخت ه  ،)ت وأسند إلي
ةوھذه اختيارات غي ،)يصُرع(وأسند إليه الفعل  )الدھر(واختار لفظ  ،)خطوب(الفاعل   ،ر متوقع

وھذا ما  . ولكنھا تظل تراكيب غير مألوفة وخرقاً لقاعدة التناسب ،تفجؤ القارئ بالانتظار الخائب
  : وھي شكل جوھري من أشكال الانحراف شديد التأثير ،)الاستعارة: (تسميه البلاغة العربية

مانُ  لقدَْ    دَّعُ مُجَ  لم يسَُسْھا قطَُّ عَبْدٌ  سُدًى  سياسَة ً سَاسَنا ھذا الزَّ

  يصرعُ  كأنَّ الدھرَ منھنَّ  خطوبٌ   وتغتـدي علينا كلَّ يومٍ  تروحُ 
حيث باعد الشاعر في  ،الظاھرة/ إن البنية العميقة للنص تستتر خلف ھذه البنية السطحية 

الأل ،إليهالمسند والمسند : ي الإسنادھذا النص بين طرف ي في وأحدث ھذه الفجوة المتوترة ب ق الفن
ار ه لمھ دٍ من ب تح ذه التراكي لال ھ ن خ اعر م ة للش اة الباطني ز الحي ة مرك ي معايش ارئ ف ة الق

ةووالتي ربما تبد ،التناسبية غير والإسنادات ه كشف أسرارھا  ،بأنھا سمات تظليلي ا علي وعبورھ
ال ،أما الشاعر نفسه . عبوراً جمالياً مؤثراً  دما ق ه وحدده عن د خصص زمن ان: (فق ذا الزم  . . )ھ

إذاً فقد ذھب زمن  ،ومن الحضور إلى الغياب . . ل والتغيرّ من الشباب إلى الشيبإنه زمن التحوّ 
رأة ن الم باب وزم دوح  . الش اه المم دل يؤشر باتج م والع ة والحك ى السياس زمن إل ناد ال ل إس ولع

ل من  ،فزمن ليس فيه الممدوح سيتحكم به ھذا الزمن ،وغيابه الظلم والتحوي ويتسلط على البشر ب
ى مجال الحس لكن الشاعر شخّ  ،فالزمن معنوي غير محسوس . الموتالحياة إلى  ه إل صه وأحال

ادة ة للع نادات الخارق ذه الإس تحكم ،والمعاينة عبر ھ م وي ه إنسان يحك دا وكأن ه إحساس  . فب إذاً إن
ى تفترسه ،الشاعر بفاعلية الزمن التدميرية اة الإنسان حت رح حي ي لا تب ه ومصائبه الت  ،وبخطوب

ا ذاك ك وكأنھ وان الفات ه )٢(الحي ذذ بافتراس ان ويتل اجئ الإنس ذي يف زمن  ،ال وب ال ل أن خط ب
الزمن نفسه ،ومفاجأته أشد فتكاً من الزمان نفسه اد تفتك ب ذه الخطوب والمصائب تك ا  ،فھ وكأنھ

 ً    . النار التي تلتھم بعضھا بعضا

ذه  ي ھ ظ ف ات(الملاح نادية  )الخروق دھرالإس ل بال ي تتص ر ا: الت ان عنص ة طغي لحرك
ة ناد فعل  ،والإلحاح على علاقات الحياة المتغيرة المتحول ى شكل إس ان عل تعارة الزم فجاءت اس

ا ھ ،)تروح خطوب وتغتدي( ،)ساسنا الزمان(وفاعل  ة الشاعر ووذلك كله إنم ق لرؤي اه عمي اكتن
ة ه الخفي زمن وقدرت ل لھذا ال ر والتحوي ى التغيي ة عل ا إ . الھائل اءً حاول الشاعر الإفصاح عنھ يح

                                           
  .٧٨: الأسلوب والأسلوبية، )١٩٩٣(.  المسدي، عبد السلام  )١(
  : انظر. شاع في الخبرة الإنسانية تشبيه الزمن بالحيوان الفاتك  )٢(

  .١٤٧: مكتبة النھضة المصرية، القاھرة، ١، طعبقرية العربية، )١٩٧٦(.  لطفي عبد البديع، -
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 ٢٠١١ ،)٩(٢٥ مجلد ،)الانسانية العلوم(للأبحاث  النجاح جامعة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة

 ً اً لا تصريحاً وتوضيحا مات  . وتلميح ن س ه م ا تحدث ة الانحراف وم ى حيل أ عل د اتك ا فق ن ھن م
ي ق القرائ ة من القل ارئ بحال ا  ،تظليلية في النص تعتري الق دأ إلا حين يقتنص كل لحظاتھ لا تھ

  . الجمالية

اً في استغوار رؤ ة الشاعر من ھنا فقد كان الانحراف في قصيدة أبي تمام عنصراً محوري ي
لذا ضجت قصيدته بكل أنواع الانحرافات والتصادمات اللغوية التي أسست في  ،قة تشكيلھايوطر

وة أ ا الفج هومجملھ ند إلي ند والمس ين المس وتر ب افة الت ين ال ،مس ت اللاتناسب ب مصاحبات وخلق
ا  ة من خلال خرقھ نادلقاع"اللغوي ي الإس دلالي ف الي  . )١("دة التناسب ال ي فأحدثت بالت شرخاً ف

ة( ة العملي ة )الوظيفة البراغماتي ين  ،للغ ا وب ة في التواصل بينھ ة العادي ة الإبلاغي فعطلت الوظيف
ة مراوغة(وأحالت العلاقة بين القارئ والنص إلى  ،القارئ ي  ،)علاق ق القرائ وع من القل ى ن وإل
ذي ي يظل ال ق الانعكاسي للمتلق دى الأف ه إ ،يتح د نفس دّ ويجھ ه لأن يك ح علي تكناه ويل ذا أراد اس

   . واستحضار النص الغائب المتكتم في نصھا الحاضر ،الدلالات المراوغة في القصيدة

 ً ى النص  ،أن الانحراف يكون وفقاً لمعيار: أشرنا سابقا ة عل ايير خارجي ة مع ه ثم وأشرنا أن
ى المب ،ومعايير تنبجس من النص نفسه ام لا يقتصر عل ى وأشرنا أن الانحراف في شعر أبي تم ن

ايرة في  إذْ  ،المعنى والمبنى في آن واحد بل يطال ،حسب ى المغ وم عل ه يق ام كل ي تم إن شعر أب
ه بوضوح . الرؤية والتعبير ك كل ذه يلحظ ذل ا أن  ،والمتأمل في قصيدة أبي تمام ھ الي يمكنن وبالت

ة ايير الخارجي ذه المع اً لھ ى حد سووأ ،ندرس بعض الانحرافات في قصيدته طبق ة عل  ،اءالداخلي
أ ،ثير من الأحيانرغم تداخل ھذه المعايير وامتزاج بعضھا مع بعض في ك ن أي شأنھا في ذلك ش

   . شيء في مذھب أبي تمام القائم على الاتحاد والمزج والرؤية المركبة

ا وانحرافا ي يمكن أن نلحظ مغايرتھ ة الت ات التالي أنوس في تولنتأمل الأبي نمط الم ا عن ال ھ
  : عبيرالتشبيه والوصف والت

  فيتبـعُ  منْ جانبيهِ  وتقتادهُ      طوعهُ  السيلُ إنْ واجھته انقدتَ وھ . 

  ومرجعُ  لنا قبلَ المماتِ  معادٌ     وسيبــهُ  الورى بعدَ المماتِ  معادُ  . 

  تفـزعُ  وكانتْ لاتزالُ  فقرتْ      ھامــــهُ  تالدٌ قدْ وقرّ الجودُ  لهُ  . 

  مَرْبـَعُ  مِنْ وابلِِ الدَّمِ  ولكنَّه الوغى     ممنَ الھيجا ومنْ جاح مصيفٍ  . 
رإن ھذه الأ قصد  ،تتمظھر بمظاھر شتى ،ةتناسبم بيات تنھض على عدد من ركامات غي

دوح وشجاعته رم المم ه لك دنا ،الشاعر من خلالھا تصوير رؤيت ا واعت ا ألفن دّ عم دأ  . بشكل ين فب
ة الإسمية عندما وصف ممدوحه بالسيل م ،بخلق الفجوة بين الوصف والموصوف ن خلال الجمل

يلوھ( رم ،)الس ى الك ة عل ثلاً للدلال البحر م ع أن يصفه ب ا نتوق ذا الوصف ،وكن الف ھ ه خ  ،ولكن
التين متجاورتين ومتناقضتين  بأن: جديدة وقال وفاجأنا باختيار صفة ممدوحه يشبه السيل في ح

                                           
  .٣٨٢-٣٨١: بنية القصيدة في شعر أبي تمام، )١٩٩٧(.  المصري، يسرى يحيى  )١(



 "في عينية أبي تمام من مظاھر الانحراف الأسلوبي" ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٢٧٢

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠١١ ،)٩(٢٥ مجلد ،)الانسانية العلوم(للأبحاث  النجاح جامعة مجلة

 ً ا ا ،مع دمرة: ھم ان الم وة الطغي لأرض ،ق بة ل ري المخص وة ال اعر . وق توقف  فالش د أن يس يري
ً  ،القارئ عند جوھر الأشياء ه أيضا ة كرم دال وفل ،ويريد استكناه حقيقة ممدوحه وحقيق ار ال / اخت

دوح ذا المم ا ھ وة ، البحر للتعبير عن الكرم لغاب عن تصورنا القوة الأخرى التي يمتلكھ وھي الق
ة وبالمقابل يريد أن يوقفنا تماماً على حق . المدمرة لمن عانده وعاداه دوح المقترن يقة كرم ھذا المم

دوح داراة للمم ة والم ر . بالملاين دأ والخب ين المبت د ب ذا التباع فة  ،إذاً فھ ين الص جام ب واللانس
واستحضار النص  ،والموصوف يستحث القارئ على استكناه الدلالات المسكوت عنھا في النص

ب نصوأ ،الغائ ة لل ة العميق ة  . البني أن الجن اعر ب ا الش م يفجؤن وم الرجوع ث دھا ي ا موع ي ألفن الت
ة في السماء . ويوم الميعاد والرجوع ھما يومان ،إنما ھي جنتان ،والميعاد اد  ،فثمة جن وم ميع وي

اد آخروثمة أي ،عند الله يوم القيامة ة في الأرض وميع ي أسسھا إ . . ضاً جن دوح الت ة المم ا جن نھ
ا ف ،بعطائه وكرمه اس إليھ ؤول الن ي ي دنياويوم ميعاده الت ذه  ،ي ال ل ھ اً للمتلقي فرصة تخي تارك

   . الجنة واستحضارھا

ات  ن الانحراف لة م ى سلس ه عل ن خلال اتكائ رم م ة الك ي تصوير بطول اعر ف تمر الش ويس
ىأن يت: "سبيتزركما يقول  ،السيمانتيكية التي تستلزم من الدارس اة مر قدم من السطح إل كز الحي

ي ل الفن اطني للعم ار ، )١("الب ا بالانتظ ي تفجؤن ارات الت وج بالاختي اعر صورة تم ا الش دم لن فيق
ى رأي جاكبسون ،الخائب ه ،عل دوح وعطائ ذا المم رم ھ ة ك ة حقيق ا مباشرة في مواجھ  ،وتجعلن

اة ي الحي أنوس ف نمط الم ة تخرق ال دوح الموروث ل المم ا صورة لإب دما يعرض لن الف  ،عن وتخ
ة ون والطبيع واميس الك ي الإ . ن هفالأصل ف زع من ذبح وتف ن ال زع م ل أن تج ه  ،ب ن أن تألف لك

ر  لهُ : (فالخرق في التعبير في ھذا البيت . فھذا لم يألفه القارئ ،له )الأريحية(وتأخذھا  دْ وقّ دٌ ق تال
ذلك ،لم يقتصر على المعنى حسب )تفزعُ  وكانتْ لاتزالُ  فقرتْ     ھامهُ  الجودُ  ى ك ل طال المبن  . ب

هفمحور الاختيارات في الب ند إلي ند والمس ين المس دلالي ب ى خرق قاعدة التناسب ال وم عل  ،يت يق
د/ فالشاعر قد استعار لھذه الإبل  ً ( التال ا ة )ھام وتر موحي افة ت تعارة بمس ين طرفي الاس  ،فباعد ب

ذا  ود(وھ ر )الج ل وقّ ع الفع ه أصلاً ووھ ،تصاحب م ل لا يتصاحب مع وتر  ،فع افة الت زاد مس ف
ياءوانت ،والقلق بين الدوال ين الأش ة ب وي فشخّ  ،ھك الحدود المألوف ه عن / ص المعن الجود وحوّل
ً  ،افأثقله بكثافة المادة وحسيتھ ،طبيعته وأصله ا اً ملموس ا معاين ائن . . . فبدا أمامن ارس عمل الك يم

ام ،فيوقرّ ھام الإبل ،الإنسان/ الحي  ا ھ يس لھ دورھا ل ل ب ام ،والإب ا الھ  ،لكن الشاعر استعار لھ
الم الإنسانوشخّ فأنسنھا  ى ع ألوف إل واني الم ا الحي ا من عالمھ رم  ،صھا ونقلھ دت صورة الك فب

تلك الحقيقة التي شكلھا نسق علائقي  . . أمامنا ناتئة بارزة تفجؤنا بحقيقتھا الجديدة غير المأنوسة
بھا وأك ،فحرر الدوال من مدلولاتھا المعيارية المألوفة ،مدلولاتهوجديد أسسه الشاعر بين دواله  س

ا ة عليھ ة طارئ دة مرجئ دلولات جدي ائن الحي . م ال الك ارس أعم وي لا يم الجود معن د  ،ف والتال
   . سواه مما يجريه على الإنسانوأ ،الإبل ليس له صفات الإنسان كي يجري عليھا الجود/

                                           
د  )١( بلنر، برن ة، )١٩٨٧(.  ش ات الأدبي ة والدراس م اللغ ة : عل لوب –دراس بلاغ  -الأس نص -ال م ال ا  ٦٩: عل وم

   .بعدھا
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 ٢٠١١ ،)٩(٢٥ مجلد ،)الانسانية العلوم(للأبحاث  النجاح جامعة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة

ه دوح وعطائ ذا المم رم ھ ة لك ة مدھش ه صورة غريب ي دواخل عر أن ف اعر يستش  ،إذاً فالش
ة  تغوارھا وكشف أسرارھاويصارع اللغ ذا  ،من أجل اس ل ھ ى نق در عل ة الأق ويبحث عن اللغ

اس ذه الصورة ،الإحس ات  ،وھ ن الانحراف ة م ة اللغوي ذه الحيل ي ھ الته ف د ض ي فوج ة الت اللغوي
أنوس ا ،يحاول من خلالھا سد قصور اللغة بنصھا الظاھر الم ر عم ا التعبي ا يحاول من خلالھ  كم

ة وع إيقاظومن ثم   ،نفسه في ي المتلقي وشد انتباھه إلى منطقة براقة ناتئة في النص مثقلة بالكثاف
ة في النص تبعث وكأنھا منطقة مظلِ  )الانحرافات(ھذه المنطقة البراقة وفتبد ،الإيحائية والدلالية ل

ارات  ،)النشاز(على  ة تستطيع أن تسترجع اختي ة عالي إلا إذا استثار القارئ طاقة تخيلية ورؤيوي
   . ديدة تقدمھا لغة التجاوز والانحرافجتعيد بناء النص الغائب حسب مقولات و ،الشاعر

ام ة بشكل ع ا في المنجزات الأدبي ات وأھميتھ ة الانحراف أ قيم ا تنش والشعر بشكل  ،من ھن
ة والإنسان"فأھمية الانحراف تكمن إذاً  . خاص ين اللغ ارّ ب ى صراع ق ه يرمز إل داً وھ: في أن أب

ذلك عاجزة عن أن تستجيب لكل  . . . طرائقھا ومجموع نواميسھا عاجز عن أن يلمّ بكل وھي ك
ه  ،وإبراز كوامنه من القول والفعل ،حاجاته في نقل ما يريد نقله اطق مع أدات وأزمات الحيوان الن

ة ة أزلي انوا . . نقط ذ ك اء م عراء والأدب ا الش ال  . صوّر ملحمتھ ذٍ سوى احتي اح عندئ ا الانزي وم
ً الإنسان على اللغ     .)١("ة وعلى نفسه لسدّ قصوره وقصورھا معا

، وفي يريتكئ عليھا في التعبير والتصو ،عند أبي تمام )حيلة لغوية مقصودة(إذاً فالانحراف 
نص ه ،شد انتباه المتلقي وإيقاعه تحت سلطة ال الي المسكوت عن تكناه السر الجم ى اس ه عل  . وحث

ة(وھذه الحيلة تشكل في الوقت نفسه  ة )سمة تظليلي ةلأ ،مؤقت ة الإبلاغي ل الوظيف ا تعطّ ة  نھ العادي
ة: نھا تفرض على المتلقيفإوبالتالي  . للغة ة تخيلي ة . . أن يتمتع بطاق ة عالي كي يستطيع  ،رؤيوي

أن يتخيل الصورة الجديدة غير المأنوسة التي يرسمھا نسق النص الانحرافي  الذي ينتھك الحدود 
ياء ين الأش دلولات ،ب دوال م ب ال ة  ويھ دة طارئ ا  –جدي ا رأين دة  –كم ورة الجدي ذه الص ي ھ ف

ه ھ ذي تخيل رم والعطاء ال ة الك الم  ،عراالش/ نفسه والتخييلية التي رسمھا الشاعر لحقيق ذا الع وھ
وي  . الھام/ الإبل صفات الإنسان / الجديد الذي يكتسب فيه الحيوان  ارس المعن ك يم وأكثر من ذل

ق  ان ال/ المطل فات الإنس ود ص لالج ة ،عاق ون والطبيع فات الك ان ص ارس الإنس بح  ،ويم فيص
ة  ،السيل/ الممدوح مظھراً من مظاھر الطبيعة والكون / الإنسان  ات مطلق في وما يحمله من طاق

اء والإخصاب ات الإحي دما يطلب الشاعر من  . التدمير تسير جنباً إلى جنب مع طاق ذلك عن وك
ه أن يتصور وأ ، التي في السماءالمتلقي أن يتخيل وجود جنة أخرى غير جنة الله عندما يطلب من

ة  وس الطبيع ن طق ان ومتضادان م دان ومختلف ان متباع ه طقس ن أن يعتري د يمك ان الواح أن المك
ل ،)مصيف ومربع(والكون في آن واحد  ى التحوي ه عل دوح وطاقت ر  ،وذلك بفعل قدرة المم وتغيي

درة وكن استيعابه أوكأن المتلقي أمام عالم غريب لا يم ،نواميس الكون ك الق تصوره إلا بوجود تل
   . )اللامعقول العقليوالنشاز اللغوي أ( وإلا بدت كل ھذه الانحرافات نوعاً من ،التخييلية الرؤيوية
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 تعدد القراءاتوالمعنى : دور الانحراف في إنتاج الدلالة المراوغة
رة المجازھي إن الانحرافات في اللغة الشعرية  ي تؤسس لفك ى و ،الت اج المعن ة (وإنت الدلال

دة تُ  . وتعدد القراءات ،)المراوغة اد جدي ى أبع المعنى إل ور ب كتسب من خلال سياق فالمجاز عب
نص ى واھب  . . . ال ةوالمعن الق الدلال اد  ،خ ذه الأبع يس لھ ات أ ول ك أن  ،السكونوصفة الثب ذل

ى و ،لفاظي صبت فيه الأثمرة النسق العلائقي الذولمجاز ھالمعنى الثاني في ا ادةً عل الذي يتكئ ع
ة ،خرق قواعد اللغة في الإسناد الدلالي اظ من جھ ين الألف ذا الخرق والتصادم ب د نتيجة ھ  ،فيتول

ي  . المجازية من جھة ثانية/ معانيھا المكتسبة وبين معانيھا الأصلية و تعارة(فف ثلاً  )الاس نلحظ  م
ل  ذا التفاع ة الأليوھ اني المعياري ين المع ادم ب ةالتص ا ،ف ة عليھ دة الطارئ اني الجدي ين المع / وب

ة اني  ،المجازي ى الث ن كشف المعن المرور/ إذ لا يمك ى المكتسب إلا ب ى  ،أولاً  ،المعن ر المعن عب
درّ  . المعياري المألوف ذي يخفي ال ل الصدف ال تعارة مث ه  فالمعنى الظاھر في الاس  ،في أعماق

ى  ،انتقال بالمعنىوأ ،الاستعارة ھناك دائما تغيير في المعنى"ففي  ى معن فھناك دائما لفظ يؤدي إل
ى الاستعاري الأوھو ،ثم إلى معنى ثانٍ  ،أول د عدم  . ولالذي يكمن خلف المعن ين لاويع تناسب ب

 ً ةوفھ . لنواميس الكلام المسند والمسند إليه خرقا تعارة  . خرق على مستوى العلاقات الركني والاس
ة واميس اللغ رق لن ي م ،خ ل ف ي تتمث تبداليةفھ ة الاس توى العلاق ان ،س ان مختلفت اك مرحلت  ،فھن

  . )١("ثانية على العلاقة الاستبداليةالوالأولى قائمة على العلاقة الركنية 

دوره و ،القراءةوقضية تعدد المعنى  إلىأحد تجليات الانحراف المؤدية وفالمجاز ھ إذاً  ذا ب ھ
ىألوف يؤدي إلى فكرة انحراف الدلالة عن مسارھا الأصلي الم ألوف  إل ر م د غي مسار آخر جدي

ل  –د المجاز يتولّ و . من قبل في دلالة الألفاظ ر  –كما أشرنا من قب دوال غي ق تصادم ال عن طري
ند وأ ،المتصاحبة ين المس ناد ب دة الإس رق قاع ي تخ دوال الت ر ال ى آخ هوبمعن ند إلي يقحم  ،المس ف

 ً ا ى بعض إقحام ة غي بعضھا عل ات وجودي ة متجانسةر متجانسبوضع مكون ة لغوي ي بني  ،)٢(ة ف
ا دلالي فيھ افر ال طدام والتن د الاص وة أ ،فيتول ق الفج د ووتتخلّ ي عن ق القرائ وتر والقل افة الت مس

ي ا و ،المتلق ل دال منھ دأ ك وتر  –يب افر والت ذا الاصطدام والتن ل ھ ي –بفع اه المعجم د معن  ،يفق
ى  ول إل ة(ويتح ارة لغوي ددة )إش ة المح ن الدلال ة م ر ،مفرغ ى  غي د إل نادي المفتق أن النسق الإس

ة لدوال المتباعدة سيزداد توتراً والتناسب والانسجام والسياق العلائقي الذي جمع ھذه ا قلقاً في حال
ة للتركيب اللغوي ،تفريغ إشاراته من مدلولاتھا ة الإبلاغي ة التوصيل و ،فتنھدم البني تتوقف عملي

ا ھ ين م ق ب ك العلائ ا يرب ة مم ل الوالمألوف ةداخ ا ھ ،لغ اووم ذا . خارجھ عري  ل ياق الش إن الس ف
نص  ق ال ي أف ة ف ة العائم رة الطليق دلولات الح ري الم ة تغ ة دائب دأ بحرك ا يب رعان م دلالي س ال

ة تظل حرة  ،تقع خارج اللغة )كينونة غياب(تشكيل و ،للالتحاق بھا تتساكن فيھا مدولولات غيابي
قٍ اق ولا يمكن ،تسبح في فضاء النص ،طليقة مراوغة ل متل ة  تناصھا إلا من قب ك طاق ارع امتل ب

  . جاذبة في آن واحدورؤيوية حساسة 
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ة  ،غة من المعنىمفرّ  فالإشارة اللغوية لا تحتمل أن تظل طويلاً  لذا فھي تحاول أن تتصيد أي
نص ابحة في فضاء ال اني . في فضاء المتلقي نفسهوأ ،معانٍ س ذا الاصطياد للمع ر أن ھ ن  غي ل

ات فة الثب ب ص كونوأ يكتس و ،الس طادة ھ اني المص ذه المع ه ھ از ب ا تنم م م ل إن أھ فة : ب ص
راءة  ،)تالتفلّ المراوغة و( ين ق ا ب  ،أخرىولذا فسرعان ما تنفلت ھذه المعاني من شرك الألفاظ م

ا تعمّويعزز ھذا الانفلات و ا م ةالمراوغة للدلالات من دوالھ واميس اللغ  ،ده الشاعر من خرق ن
نا ى بعضوأقحم دوالاً ذ ،د قصريوما لجأ إليه من إس افرة بعضھا عل وتتكرر  . ات دلالات متن

رة ،مع كل قراءة) الاصطياد والمراوغة والانفلات(عملية  د : مما يعني أن في كل م ة تولي إمكاني
نص ود النص الشعريو . معانٍ وإيحاءات جديدة في ال ذا سر خل سر شاعرية و ،هسر بقائو ،ھ

  . حداثة الشاعرو ،الشعر

نصھكذو ة في ال دورھا تؤسس  ،ا فالانحراف يؤسس لشتى أنواع المجازات اللغوي والتي ب
دة مراوغة لإنتا اف  . متكررةوج دلالات جدي ى أكت نھض عل ي يمكن أن ت تعارة الت يما الاس لا س

ناد  ة من قواعد الإس ى خرق قاعدة معين وم عل ي تق ة الت ة المختلف نادات اللغوي عدد كبير من الإس
ين الم ند الدلالي ب لوس ه مث ند إلي هوالمضاف : المس كو ،الفاعلوالفعل وأ ،المضاف إلي ر ذل  . غي

  . بعض النماذج الدالة على ذلك فيما يلي سنتناولو
  

  الإضافة
امالاستعارة شكلاً من أشكال الا تؤسس ي تم ا يتخذ  . نحراف الأسلوبي في شعر أب ا م ومنھ

هشكل المضاف و ذا التركيب اللغوي ،المضاف إلي ً الإض/وھ دوره أيضا د ب من جوھر  افة متول
ام ي تم عرية لأب ة الش داخل و ،الرؤي زج والت ى الم ا عل ي مجملھ ة ف ين والقائم دود ب اك الح انتھ

ياء نصو ،الأش ي ال دة ف والم جدي ق ع واء  ،خل ددة الأج اقومتع ل الشاعر يتصرف  ،الآف ا جع مم
 ً ى سو . أحاسيسه الخاصةولرؤاه  بعناصر الكون وفقا ذا أدى إل ياء حق الحھ ين الأش ة ب دود الدقيق

ً و . اتحاد بعضھا مع بعضو ان يصطنعه أب ھذا تماما ام في تركيب الإضافةوما ك من خلال  ،تم
عري مخصب ياق ش ي س رى ف ى أخ دوال إل افة بعض ال دوال  ،إض ذه ال رر ھ ا فيح ن معانيھ م

ة ة الحيادي ة و ،المعياري دة مؤقت اني جدي ا مع ى اويھبھ أبى عل اكدلالات مراوغة تت ھولة  لإمس بس
ا تلا تؤديھا إلا من خلال نسق الإضافة الذي صبّ  ،يسرو ه دوالھ فتصاحبت مع دوال أخرى  ،في

  : ولا يتناسب معناھا مع معناھا ،تتنافر معھا أصلاً 

اـــبحبلٍ مِنْ  أخذْت .    عُ ـــتقط ررِ الأيامِ ظلتْ مِ  على             لوََيْتهُ ه لمَّ

  عُ ـــممت بحبات القلوبِ  سنانٌ             هُ ــمُّ يؤَ مَحْمَر العَوَالي وأسَمَرَ  . 

  عُ ـــمقنوبالسيفِ وھ وقنعتهُ           الوغى إلى جبارهِ حومة َ  شققتَ  . 

  مطلعُ  لة ِ المجدِ له في قُ  فأضحى              هِ ــبضبع عاثرٍ منا أخذتَ  وكمْ  . 
وغى ،حبات القلوب ،رر الأياممِ (: لاحظ ھذه الإضافات ة المجقُ  ،حومة ال ً  )دل ا  تشكل مزيج

دة والم متباع ن ع ادي  ،م ويوبعضھا م ر معن ً و ،بعضھا الآخ ا ا جميع فاتھا  لكنھ ن ص ى ع تتخل
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آلفو ،المائزةالأصلية  د مت ةً : يقترب بعضھا من بعض حتى تتلاحم جميعھا في نسيج جدي أي  ،لغ
توى الحضور ى مس طحيةوأ ،عل ة الس ى مسو ،البني آلف عل ر مت ه غي ابلكن ةوأ ،توى الغي  البني

ناد  . العميقة ه لقاعدة الإس ل من خلال خرق ل في اللاتماث ق التماث غير أن الشاعر يحاول أن يخل
ة و ،متباعدة في آن واحدو ،الأشياء والعوالم متقاربةوفتبد ،الدلالي ة انتباھي تعمل على تأسيس طاق

ة برّ  ة لمنطق ي بإيحاعالي نص تفجؤ المتلق ة من ال ةءاق ر المألوف ا غي ا ودلالاتھ دف ،اتھ نوي عالمويب
ً ) المجد ،الوغى ،الأيام(المطلق  ا اً ناتئ ا تظل صورة مراوغة ،معاين ا الإمساك  ،لكنھ ا حاولن مھم

ذي يحاول أن يستحضر صورة محددة و ،بين أيدينامن تظل تفر و ،بھا تتأبى على الوعي التام ال
اعر  دھا الش ي جس ات الت ذه المعنوي اولھ يأّ بعض ملامحھ ا ھ . ش اعر يتوفھ ل ذا الش ك بحب مس
ل . الممدوح في مقابل حبل الأيام المعاينة ا حب ي لھ ام الت ذه الأي ة ھ ك أن و ،فلك أن تتصور كيفي ل

يئة ھا المتش ام نفس ذه الأي ين وصور تظل مراوغة وھي دلالات  إذاً  . تتصور جوھر ھ ر من ب تف
دھا  اول تحدي ا ح ي مھم دي المتلق اوي اك بھ او ،الإمس ل الأي ة لحب ن الصورة المتخيل اقض لك م تن

ً  ،صورة حبل الممدوح دما و . فحبل الأيام ھنا أصبح ھشاً واھناً متقطعا دوح عن تأمل بأس ھذا المم
قّ  وغى( ش ة ال رد  ،)حوم ين المج ادم ب اعر التص أجرى الش دة وف ي ش د للمتلق ي يجس رد ك المج

ا تجسدت شدتھا في شيء آخر  ،يتجسدت في كائن حسوفتشيأت المعركة  ،بأسھاوالمعركة  كم
ً نضا هوثم بادره الممدوح بسيفه القاطع فشقه نصفين وصولاً إلى عدوه  ،اف إليه أيضا تمكن من  . ال
رمح يؤنسنه الشاعر  ،أشيائهويتابع الشاعر رسم البطولة الأسطورية للممدوح و يتخطى وحتى ال

ي تعشق و ،كي يتخلى عن طبيعته الجامدة البليدة ،حدوده الطبيعية رهويكتسب طبيعة البشر الت  تك
ياءو تلذ بالأش وبو ،تس ات القل تلذاً بحب اطع مس نانه الق رمح بس ذا ال بح ھ اعر  ،يص تعير الش فيس

ات(للقلوب  او )حب ا  ،يضيفھا إليھ دوح باختراقھ تلذ رمح المم اوفيس واء من دمائھ ا و . الارت مھم
واء و ،يستلذ باختراق القلوبوھو ،للرمححاول المتلقي أن يقبض على أطراف ھذه الصورة  الارت

ام ا  ،ن دمائھ هوتراوغه تظل فإنھ ين يدي ا من ب رة يحاول أن و . تنفلت دلالاتھ يبقى في كل م س
  . دلالات جديدةو يتخيلھا تعطي صوراً 

راً و دوح أخي ذا المم اعر صنيع ھ ةو ،يصور الش رات الرعي ه لعث ن  ،إقالت دھم م ذ بي والأخ
د  ة المج ى قم ردى إل اوي ال هومھ د  . رفعت يأ المج الم الوفيتش دلف ع ه و ،حسي ن عالم يتحرر م

ى أليف ،المجرد البارد ه  ،فيصبح إشارة حرة طليقة غير مقترنة بمعن اً ل يئاً معاين راه متش دما ن عن
م و ،حيز معاينووسط وقاعدة وقمة  الوكأننا نعاين عالماً آخر لا مثيل له إلا في عوالم الحل  ،الخي
ام ولكننا نحسه و ي تم ا في إضافات أب ى اونكاد نتلمسه بأناملن ا الأصلية إل ا عن دلالاتھ نحرافاتھ

  . تخيلھاوولا بد لنا من قدرة رؤيوية لتمثلھا  . دلالات جديدة طارئة عليھا

ة وفالشاعر إذاً يرمي من خلال استخدام لغة التجاوز  الخرق إلى أن يضع المتلقي في مواجھ
ات الكون والإ ي تسري في مكون ة الت امباشرة مع بواطن الأشياء والحياة الخفي فيبث  ،نسان كلھ

  . إضافاتهونكاد نتلمسه عبر كلمات الشاعر وفيھا نبضاً واحداً نحسه 

تبطان  ى اس ة عل ه القائم عرية ل ة الش وحي بالرؤي ام ي ي تم عر أب ي ش ب الإضافي ف فالتركي
ياء  ،)نظرة جدلية(حقائق الوجود من خلال  ا الأش ذا الانحراف وتتواشج فيھ تتفاعل من خلال ھ

ين المض هواف اللغوي ب او ،المضاف إلي ة كل منھم ين ماھي يد الآخروتجرد أحدھما وأ ،ب  ،تجس
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ً وأ ا ا مع ً و" . تجردھم ا اعر تجانس يم الش انس يق ر المتج زيج غي ذا الم ن خلال ھ توى  م ى المس عل
دة تستعلي والنفسي يغد ادة جدي اف المضاف فيه الشيء من خلال الإضافة م ى أكت المضاف وعل

  . )١("إليه

ة و ،مثل ظاھرة الإضافة ،ع في توظيف الظواھر النحويةتمام إذاً بروفأب ى عاطف ا إل تحويلھ
ه ،الوھجومشحونة بمزيد من التوتر  ذاتھاو ،لاستكناه رؤيت ة مقصودة ل  ،تشكيلھا في أنساق لغوي

ه فياضة بالشعرية و . مغايرة للمأنوس من الاستعمالات المملولةو ات لذا ظلت لغت زة بالطاق مكتن
اذةءات غير المحدوالإيحاوالتعبيرية  ذا كانت إضافات و . )٢(دة التي تمتلك طاقات سحرية أخ ھك
ً وأبي تمام  ً  استعاراته تشكل خطا ى في إنتاج الدلالة الشعرية و واضحا المعنى المراوغ المفضي إل

راءة دد الق ياء  ،تع ائق الأش ى حق ذة للإطلال عل ت ناف ا كان ا وكم ةجواھرھ ذه  ،الخفي ع ھ ا تقب كم
ةو ،اوي شعور الشاعرالحقائق في مط ي يصارع اللغ ة الت ه الخبيئ تصارعه في سبيل و ،أعماق
  . تقريب صورتھا من وعي المتلقي وحسهو ،الإيحاء بھاوأ ،اكتناه ھذه العوالم

  
  الفاعلوالفعل 

 ،)الفاعلالفعل و(ثنائية : ية نحوية أخرىالمغايرة عند أبي تمام إلى ثنائوتمتد لغة التجاوز و
ً كتافھا بعض مجازاته ويؤسس على أ التي ا دورھا خط ي تشكل ب تعاراته الت ً  اس اج  واضحا في إنت

نھض ومن ھنا يشرع أب . القراءةوتعدد المعنى والدلالة  ة ت ام في تأسيس أنساق شعرية مجازي تم
اف  ى أكت ل(عل ة الفع لو ثنائي ذه و ،)الفاع ي ھ ين طرف دة التناسب ب ا يخرق قاع رعان م ه س لكن

ين طرفين ألفَ و فيخلق الفجوة ،الثنائية بھما  التباعد ب ام الانسجام والمتلقي تناس االت ين قطبيھم  . ب
ى غير أن الشاعر يحوّ  ة إل ة شعورية(ل ھذه الظاھرة النحوي ى شاعريته  )ظاھرة انفعالي ة عل دال

ة الصورة الشعرية تكمن في " . حداثته التي نحس نبضھا في كل نسق لغوي يصوغهو وجمالي
أة يكمن عنصر المفاو . تضادھماوتباعدھما وي بين طرفي إسناد يبداستخلاص المعنى المحور ج
  . )٣("في تباعد ھذين الطرفي

ظو ام يلح ي تم يدة أب ي قص ل ف ي تولّ: المتأم دة الت نادات المتباع ذه الإس ج بھ ا تض د أنھ
رو . القراءةوتعدد المعنى و ،الإيحاءوالانزياحات الأسلوبية الفياضة بالدلالة  ذه الفق ة سنرى في ھ

ين  ي تتحقق من خلال تصادمات يحدثھا الشاعر ب يمانتيكية الت بعضاً من نماذج الانزياحات الس
  :الفاعلوالفعل 

  عُ ــــمَجْمَ  ألَفيْتھَا وَھْيَ  بوحْدَتهِِ  وبيضھا عثرتْ سودُ الليالي وإنْ  . 

َ وَسْط يحُْفظَُ  يظَلَُّ العِزُّ  ويوَْمٍ  .    عُ ـيّ ــتضَ ◌ُ  العوالي والنفوسُ  بسمرِ  هُ ـــ

  زَعُ ــْ أنَ أفَرَعُ والمرْءُ مِنْهُ وھْ  يرَُى قوَْنسٍَ  كُلَّ  هُ ــكَسَا أبَْطَالَ  عَبوُسٍ  . 
                                           

 .٤١٨: بنية القصيدة في شعر أبي تمام، )١٩٩٧(.  المصري، يسرى يحيى  )١(
  .٤٢: دار الفصحى، القاھرة، ١، طعن بناء القصيدة العربية الحديثة ،)١٩٧٨(.  زايد، علي عشري  )٢(
  .٢٣٠: بنية القصيدة في شعر أبي تمام، )١٩٩٧(.  المصري، يسرى يحيى  )٣(
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  عُ ـــفينَْقَ  ويرَْوَى غَيْرُھُنَّ  غريضاً، الكلى اللاءِ يشربنَ النجيعَ من منَ  . 

ةٌ ــقُ  آمالي وفي الْبطْشِ  أظََلَّتكَ  .  ھْمِ تسَْديدٌ وفي وفي وَّ   نْزَعُ مَ  القوَْسِ  السَّ
ين الفعل والفاعل دة ب نادات المتباع ذه الإس الي(: إن ھ رت سود اللي العز يحفظ وسطه  ،عث

ة ) أظلتك أمالي، اللاءِ يشربنَ النجيعَ  منَ  ،عبوس كسا أبطاله ة الحيادي أنھا أن تنسف الدلال من ش
أنوسوالعادة وتحررھا من الإلف و ،المألوفة للدوال د إل ،النمط التعبيري الم ا حيث تعم ى تفريغھ

دةمن دلالا دلالات جدي اود شحنھا ب ا لتع ذا الت  ،)١(تھ دھا ھ ناد يول ين طرفي الإس الفعل / صادم ب
ذي يؤسسه الشاعرو . الفاعلو ة  ھذا النسق العلائقي ال اج الدلال اده الفضاء الشعري، وولإنت عم
ي( ط المعجم ى خ وي عل ط النح لط الخ ن دلا ،)٢()تس ر م إفراغ الآخ وم الأول ب ث يق ه حي لات

ة ية الحيادي ه الخاصةو ،القاموس دلالات حسب مقولات ذه ال كيل ھ د تش ه  ،يعي ن كينونت ه م فيخرج
ة  دوالحيادي وي جدي ة ذات نسق لغ ة لغوي ى كينون ة إل ه المأنوس ا  ،طبيعت ردات دلالاتھ يھب المف

  . معانيھا الطارئة المؤقتة المرھونة بھذا النسق الجديدو ،الجديدة المراوغة

ياء ذا الشوفھا ھ اك حدود الأش رق و ،الموجوداتواعر يمارس ھوايته المفضلة في انتھ يخت
ق ،قواعد الإسناد المألوفة وي المطل ند المعن ة/فيس ى فعل يمور بالحرك الي إل رت/الفعلو اللي  ،عث

بفيصب الي و(: ح التركي ود اللي رت س ً ) بيضھاعث ا ر منسجم تركيب ر و ،غي ث غي ن حي واضح م
ة ة الواقعي ة إلا إذا ،الدلال ردة المطلق ا المج ن طبيعتھ ى ع الي تتخل ى و ،تصورنا اللي ا إل دّ عنھ تن

دة رى جدي ة أخ ا  ،طبيع دما يجبرھ ي (عن كيل الأجروم وي/ التش ل  )النح ذ دور الفاع ى أخ عل
ل ارِس للفع ر/والمم ن معناھ ،عث ا م ى إفراغھ ي عل كيل الأجروم ذا التش يعمل ھ الي س ا وبالت
ر/ غير قابلة لممارسة الفعل و ،معاينة غير بوصفھا لياليَ  ،المعجمي المألوف ى و ،عث ا إل تحويلھ

المعنى ا ،حسب تعبير رولان بارت ،)إشارة حرة( دة ب ر مقي وم غي ألوف للفظ ولمفھ الي/ الم  . اللي
ـالذوقيلاستجابات الثقافية والمعرفية ومن ھنا ستنشأ الاجتھادات القرائية على وفق ا  ،للمتلقي )٣(ةـ

يحاول استحضار ا ذي س ب ال نص الغائ ارة ول ى العب راوغ لمعن الي وإنْ (الم ودُ اللي رتْ س  عث
داً /بناءً على تسلط الفعلو ،من ھناو )وبيضھا ى جدي الي معن يتحتم إكساب اللي الي س عثر على اللي

تثارولا يتحقق ھذا الأمر إلا إذا  ،طارئاً عليھا يمكنھا من ممارسة الفعل السابق ه   اس ارئ طاقت الق
ة ر ل ،التخيلي ي وممارسونظ ائن الح فات الك ة لص ة مالك فھا مؤنس الي بوص ذه  ،تهالي ر أن ھ غي

الي تظل صورة  ة للي ة(الصورة المتخيل ية مراوغ ة حدس دھش  )ظني ب م الم غري ى ع ي إل تنتم
اعر ة ،تصوره الش ذه الرؤي قٍ لاستحضار ھ ل متل ود ك م يع اعر ،ث دت للش ا ب ه  ،كم ن بطريقت لك

ك  ،ف ممدوحهدة ھذه الليالي التي يمكن أن تصاوحسب أفق توقعه الخاص لطبيع ،الخاصة وتمتل
ى التحدي  ،ھذه الخواص والحركية والفاعلية دوح عل درة المضادة للمم كي يوحي من خلالھا بالق

                                           
 .١٦٩: شعر أبي تمام بين النقد القديم ورؤية النقد الجديد، )١٩٨٣(.  السريحي، سعيد مصلح  )١(
اھرةالھيئة المص، أسلوبية في الشعر الحديثقراءات ، )١٩٩٥(.  عبد المطلب، محمد  )٢( اب، الق : رية العامة للكت

١٢٣. 
روت، القصيدة والنص المضاد، )١٩٩٢(.  الغذامي،عبد الله  )٣( ي، بي افي العرب دار البيضاء/المركز الثق -٩٨: ال

٩٩. 
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ين ،والصمود أمام ھذه الليالي الشديدة القاھرة  . وكأنه لا فرق بينھا وبين ليالٍ مترعة بالرخاء والل
ى وة والتأويل أن يتحقق لوما كان لھذا التعدد في القراء ة عل لم تكن دلالات النص مراوغة ومتأبي

ز في  ،من ھنا تكتسب عملية التلقي أھميتھا الخاصة . التصور القطعيوأ ،الإمساك ا الممي ودورھ
ة اج الدلال ات ،إنت ذه الانحراف ل ھ راءة لمث ى والق دد المعن ذه  ،وتع ل ھ يح مث دورھا تت ي ب والت

ة ار ا ،الإمكاني بح استحض ه ويص وين دلالات نص وتك د ال ن جس اً م زءاً جوھري ب ج نص الغائ ل
   . )١(ع نظريات التلقي ومقولات التفكيكواضح م التقاءوھذا  . وتأثيراته الاستاطيقية الالتذاذية

ة  ،وھكذا الأمر في كثير من الإسنادات التي تخرق القاعدة بين الفعل والفاعل ا في الأمثل كم
عَ  منَ  ،كَسَا أبَْطَالهَُ  عَبوُسٍ  ،سْطَهُ وَ  يحُْفظَُ  العِزُّ (التالية  الي أظَلََّتكَ  ،اللاءِ يشربنَ النجي فالشاعر  ،)آم

ين ا د ب وة والتباع ق الفج نادات غيراليخل ذه الإس ل بھ ل والفاع بيةلفع ج  ،تناس الاً تض ند أفع ويس
ألوف وم الم ال حسب المفھ ة أفع نمط وأ ،بالحركة والفاعلية إلى أشياء معنوية تقعد عن القيام بأي ال

لا يمكن  ،حسية رالآمالي كلھا معنويات مجردة غيواليوم العبوس أوفالعز أ ،المأنوس في التعبير
اومشاھدتھا أ ة ومن خلال  ،معاينتھ ة الحيادي ا المعجمي ى معانيھ ر أن تسلط الخط النحوي عل غي

ابقة  ال الس ى الأفع نادھا إل ردةإس ا المج ن طبيعتھ وص م ن مع ،يضطرھا للخل ل م ا والتحل انيھ
يةتكاو ،المألوفة ا ،سابھا طبيعة مثقلة بالمادة والحس ة عليھ دة طارئ انٍ جدي ابھا لمع الي اكتس  ،وبالت

 ،النحوي مباشرة/ ستجابة لتأثيرات النسق الأجرومي أي أن النسق الشعري الجديد يضطرھا للا
ذه  ى ھ ر ويحُدث التحويلات المتحتمة الذي يفرضھا ھذا النسق الأجرومي المتسلط عل اظ غي الألف

راغ  ،المتصاحبة ى إف ين الفعل والفاعل إل اح والتباعد ب ا الانزي ويضطر ھذه الألفاظ التي اعتراھ
دينا  ،واصطياد معانٍ أخرى جديدة مراوغة ومؤقتةمعانيھا المعيارية  د ل الي تتول ة داخل (وبالت لغ

ة يُ  . )٢(حسب عبارة فاليري ،)لغة ري التراكيب اللغوي ذي يعت خضع النسق الشعري فالانزياح ال
اص ه الخ ه ،لمنطق وّل الحاصل في تجيب للتح ا  ،ويس ي ربم دلالات الت ن ال داً م اً جدي د نمط ويول

يم  ،غير معقولة للوھلة الأولىوتبد ادة الحم نمط الإلف والع تھا وكسرھا ل ا ودھش ا بغرابتھ فتفجؤن
دينا أة . ل اتير بالمفاج ماه ريف ا س ذا م ً  )٣(وھ ا ارئ نوع ى الق تم عل ي تح تجابة  الت ن الاس اً م معين

ة ة وال ،الجمالي ة والذوقي ه المعرفي ل طاقات ي بك ه الانعكاس تحث مخزون ترجع فتس ي يس ة ك تخيلي
فكل   . ويستدعي نص المراوغة والغياب من خلال نص السكون والحضور ،اختيارات الشاعر

ال لاع )ماليلأا ،اليوم العبوس ،العز(ھذه المعنويات  ذه الأفع ى ھ ند إل دما تس د ن ا من أن تفق د لھ ب
ا الأصلية ة  ،معانيھ ارات لغوي ى إش وّل إل رة وتتح ارئح راوغ الق ق  ،تظل ت ي أف وتسبح حرة ف
ان وأ ،وتبحث عن معانٍ جديدة ،النص الشعري ذين على رأي رولان بارت وجاك لاك ا فضر"الل

دلول دال والم ين ال ت ب اط ثاب ود ارتب رة وج ا إل ،فك ارات وذھب وم(ى أن الإش ابحة  )تع ري س لتغ
دلولات  )دوالاً (المدلولات إليھا لتنبثق معھا وتصبح جميعاً  ا م أخرى ثانوية متضاعفة لتجلب إليھ

ا لتكون  ،مركبة ق عنانھ ة  ،)إشارة حرة(وھذا حرر الكلمة وأطل ل حال في  ،)حضور(وھي تمث

                                           
ة، )١٩٩٠(.  الغانمي، سعيد وآخرون  )١( ة الحديث اھج النقدي ى المن افي ، ١، طمعرفة الآخر، مدخل إل المركز الثق

  .١٣٧: العربي، بيروت
  .١٢٩: بنية اللغة الشعرية، )١٩٨٦(.  كوھن، جان  )٢(
 .٣٨: الأسلوبية والنقد، منتخبات من تعريف الأسلوبية وعلم الأسلوب"، )١٩٨٢(.  المسدي، عبد السلام  )٣(
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ة  دلول حال ل الم ين يمث اب(ح ا  ،)غي ي لإحضار دني ن المتلق ى ذھ د عل ه يعتم ارة لأن  ،)١("الإش
ابوبالتالي عليه  ا الغي ى الانحراف كي يستحضر منھ ة عل  ،أن يحلل ركامات ھذه الصور القائم
ه لذا على المتلقي أن يحفّ ،أن تقول ما لا تقوله بشكلھا الطبيعي المألوفعلى ويجبر اللغة  ز طاقات

رد  ذا المج ورة لھ م ص ة لرس ة والتخيلي ز/ الرؤيوي اً ي ،الع اً حي بح كائن ن وأص د تأنس خوض وق
اح وم العبوس اوأ . المعركة ويحفظ الممدوح من طعنات السيوف وأسنة الرم ذا الي ذي ھ لعظيم ال

يٍّ  ائن ح ة ك ى ھيئ رج عل ب خ اركھم  ،مھي رى وش رب الأخ وذ وأدوات الح ه الخ بس أبطال وأل
دورھا وأُ  ،الجامدة صورة تلك الرماح البليدةوأ . المعركة دماء من وقد تأنسنت ب غرمت بشرب ال
ادة  ،الشاعر وأحلامه بالعطاء ثم انظر إلى آمال . لأعداءكُلى ا وقد تشيأت واكتسبت خصائص الم

يتھا دوح ،وحس ت المم ى التصوّ  . . وأظل أبى عل ة تت ا دلالات مراوغ د  ،ور الواضح أإنھ التحدي
دقيق ي أصلاً  . . ال ل لفواعل ھ ة والفع ا صورة تضج بالحرك ا  –إنھ ي أغلبھ ة  –ف ليست مرئي

ق . . ليس من خصائصھا ممارسة الفعلو ،معاينةوأ وتر العلائ ا في نسق شعري مت  ،صبت كلھ
ا الأصلية ة ومعانيھ ا المعياري ار  ،فانتھك حدودھا ودلالاتھ ة تخوض غم ات حي ى كائن ا إل فأحالھ

ة دوح ،المعرك ع المم ل م الم غريب مدھش . . تطلب عطاءهوأ ،وتقات ه ع ي  ،أن ه إلا ف ل ل لا مثي
   . فكرهأعماق الشاعر وخبايا 

ات  ن الانحراف ذا النسق م ه بھ ى متلقي ه وعل ى نفس ه وعل ى لغت اعر عل ال الش ر أن احتي غي
ة  ورتھا الاعتيادي ه بص ا لا تقول ول م ارئ أن تق ام الق ة أم ة الماثل ة المعاين ر اللغ د أجب ة ق اللغوي

ة ر ،المألوف ر المنتظ ر غي ن المنتظ د م ون ،فتول ر جاكبس د تعبي ى ح ر  ،)٢(عل ع غي ن المتوق وم
   . )٣(وأشبعت شحنتھا التأثيرية ،وبالتالي تزايدت حدة المفاجأة لحظة التلقي ،المتوقع

أن اتكاء الشاعر على نسق من الانحرافات اللغوية أسھم في إنتاج خط : وغاية الأمر وملاكه
راوغ ى الم ة والمعن يس من الدلال راءة  ،رئ دد الق ا من تع ة لھ اد لا نھاي ى آم تح عل ذي يظل ينف ال

اء  . يلوالتأو ى دراسة النسيج اللغوي والبن وھكذا يلحظ أن دراسة الانحراف في الشكل قامت عل
اه الشاعر نح ،الفني للنص اعيووكشفت عن اتج وعي والمنطق والتفسير الاجتم ا دراسة  . ال أم

ة في النسيج اللغوي ،الانحراف في المضمون دلالات المتكتم  ،فقد قامت على دراسة المعاني وال
اواتجاه الشاعر نحوكشفت عن  ر عنھ ياء والتعبي ذا فھي  ،استغوار أعماق النفس والكون والأش وب

  . تميل إلى اتجاه التحليل النفسي
  

                                           
ام  )١( وس، بس راءة، )١٩٩٨(.  قط ترتيجيات الق دي: اس راء النق يل والإج ديمؤ، التأص ادة ودار الكن ة حم  ، سس

  .٥٨-٥٧: إربد، الأردن
  .٨١: الأسلوب والأسلوبية، )١٩٩٣(.  المسدي، عبد السلام  )٢(
  .٣٨: الأسلوبية والنقد، منتخبات من تعريف الأسلوبية وعلم الأسلوب"، )١٩٨٢(.  المسدي، عبد السلام  )٣(
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  الخاتمة
  : وأخيراً يمكن الإشارة إلى الملاحظات الآتية

ة ،شاعرية أبي تمام تقوم على مغايرة المألوف − د ظلت  ،وخلخلة الحساسية النقدي الي فق وبالت
   . المتلقي وتكسر بنى توقعه شاعريته تفجؤ

ايرة  − ى المغ ة عل اعر القائم ة الش اد رؤي تكناه أبع ة لاس ة وإيحائي يلة فني راف وس كّل الانح ش
ون في  ،والتركيب والفكر الجدلي افيزيقي المكن الم الميت ة للإيحاء بالع يلة فني ا شكّل وس كم

  . أعماق الشاعر

ه  )الاختيار(شكّل  − ار الشاعر لألفاظه وتراكيب ة اختي اد رؤي اً بأبع لوبياً دالاً وموحي اً أس ملمح
اعر ين  ،الش دود ب اك الح زج وانتھ دد والم ى التع ة عل ة القائم ذه الرؤي يلة تصويرية لھ ووس
  . الأشياء

كّل  − اعر )التضاد(ش ة الش اد رؤي اء بأبع ددة للإيح راف المتع ح الانح ن ملام اً م ا  ،ملمح وم
  . تنطوي عليه من ازدواج وتعدد وتنوّع وعمق وتضاد

ام − ي تم اء قصيدة أب ة في بن ره  ،كان للانحراف أھمية بالغ ره وتصويره لفك ة تعبي وفي كيفي
  . ولرؤاه اتجاه الكون والذات والآخر

ة − ھا ،لم يكن الانحراف في شعره حلية تزييني ة نفس ة استغرقت اللغ ة لغوي ان حيل ل ك ا  ،ب كم
ذه الحيل ،استغرقت مكنونات الشاعر الانحراف  استنزاف /ة وقد حاول الشاعر من خلال ھ

   . واستكناه أبعاد الذات الخبيئة المدھشة ،طاقات اللغة الكامنة

ة − وءات براق ارئ لفك وأ ،مثلّ الانحراف في النص نت أ تتحدى أفق الق م تفت ة ل سمات تظليلي
  . وإلا بدت وكأنھا مناطق نشاز مضللة ،واستثارة طاقاته التخيلية لتصورھا  ،أسرارھا

امكان للانحراف دو − ي تم رة المجاز في شعر أب اج فك ة  ،ر مھم في إنت اج الدلال م إنت ومن ث
   . المراوغة وتعدد المعنى والقراءة

ه − ند إلي ند والمس ين المس ناد ب دة  ،يقوم الانحراف على خرق قاعدة الإس ات جدي ة علاق وإقام
ا دة ،بينھم د دلالات جدي الي تولي كون ،وبالت وت والس مة الثب مت ،لا تكتسب س ل تظل س ھا ب
  . المراوغة والتفلتّ والانعتاق من التحديد الصارم: الأساس

ام − ي تم والتي أخضعھا الشاعر لقاعدة الخرق  ،تعددت الظواھر المنتجة للمعنى في شعر أب
  . ثنائية الفعل والفاعل وغير ذلكومثل ظاھرة الإضافة أ ،بين المسند والمسند إليه
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  القصيــدة
  عُ ــومرب عفا منه مصيفٌ  وربعٌ    عُ المود إنه لولا الخليطُ  أما . ١

  رعُ ـمت الشوقِ واديھا منَ الھمِّ  منَ      أرَْيحيَّة ٌ على أعقاَبھِا لرَُدَّتْ  . ٢

ً   الھوى بأخراھم وقدْ حومَ  لحقنا. ٣   عُ ــوُقَّ  وَھْيَ  عَھِدْنا طَيرَھا قلُوُبا

  لعُ تط لھم منْ جانب الخدرِ  بشمسٍ   راغمٌ  علينا الشمسُ والليلُ  فردتْ  . ٤

جنَّة ضَوْءُ ھاَ صِبْغَ  نضَا . ٥   المجزعُ  ثوبُ السماء لبھجتھا  فانطوََى      الدُّ

كْبِ  بنا أمَْ كانَ في ألَمََّتْ    نائمٍ  ما أدري أأحلامُ  فواللهِ  . ٦    يوُشَعُ  الرَّ

  دعُ ــوتص أعشارَ الفؤادِ  وتشعبُ   وتمُِيتهُ بھا تحُْييِ الھوََى وعَھْدِي . ٧

  عُ ــتشعش تستقيدُ الراحَ حينَ  وقدْ    عِتاَبھا تْبىَ حُميَّابالْعُ  وأقرَعُ  . ٨

  رعُ ـيص بيتُ الشعرِ حينَ  يروقكَ   وإنَّما بجَدْوَى إلى الجَدْوَىووتقَْفُ  . ٩

  أدرعُ  بيَ سيدَ الرملِ والصبحُ  رأتْ    كأنَّما ترََ آرَامَ الظباَءِ  ألَمَْ  . ١٠

  زَعُ ــأجْ  من شَيْبِ رَأْسِيَ  ھالإنْسِيُّ  لرؤيتي جزعَ الوحشيُّ منھا لئن . ١١

  مھيعُ  الردى منھا إلى النفس طريقُ    ◌ً  الھمُّ مختطاً بفودي خطة غذا . ١٢

  عُ ــيرَُقَّ  والجَديدُ  ،الإلْفِ يقُْلىووذُ   يجتوى والمعاشرُ  ،الزورُ يجفىوھ . ١٣

  فعُ ـــأس في القلبِ أسودُ  ولكنهُ    ناصعٌ  مَنْظرٌ في العَيْنِ أبيضُ  لهَُ  . ١٤

يهِ على ونحَْنُ  . ١٥   أجَْدَعُ ووھْ  الفتَىَ مِنْ وَجھِهِ  وأنَْفُ  والرضَا الكُرْهِ  نزَُجَّ

مانُ  لقدَْ  . ١٦   دَّعُ ـمُجَ  لم يسَُسْھا قطَُّ عَبْدٌ  سُدًى   سياسَة ً سَاسَنا ھذا الزَّ

  يصرعُ  كأنَّ الدھرَ منھنَّ  خطوبٌ   وتغتدي علينا كلَّ يومٍ  تروحُ  . ١٧

  عــمنق له سمٌّ منَ العيش يدافُ  النھىوھا لنكسٍ وذنظفٌ من حلتْ  . ١٨

  نتُعَْتـِــع نكَُ أجُْبرِْنا ففَيمَ  وإنْ   بسعينا نكُ أھملنا فأضعفْ  فإنْ  . ١٩

  مولعُ  الفضلِ  النقصِ في الدنيا بذيووذ  يوسفٍ  آسفَ الأعداءَ مجدُ ابن لقد . ٢٠

ا أخذْت . ٢١   عُ ــــتقط ظلتْ  مررِ الأيامِ  عل   لوََيْتهُ بحبلٍ مِنْه لمَّ

  عُ ـــــفيتب منْ جانبيهِ  وتقتادهُ   طوعهُ  السيلُ إنْ واجھته انقدتَ وھ . ٢٢

  ينَْفعَُ  ليسَ  أرََ ضَرّاً عنْدَ مَنْ  ولمَْ    ضائراً  أرَ نفعاً عندَ منْ ليسَ  ولمْ  . ٢٣
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  فيَوُجعُ  في ذَاتِ الإلهِ  ويضَربُ    فيسُْرعُ  فيَسُمِعُ ويمْشِي يقَوُلُ  . ٢٤

  عُ ـأجم للحمدِ والأجرِ  وسائرھا   نفسهِ  لهُ منْ نفسهِ بعضُ  ممرٌّ  . ٢٥

ً  البخُْلَ مِنْ كُلٍّ  رَأىَ . ٢٦   عُ ـــوأفَْظَ  أنََّهُ مِنْه أمََرُّ  على   فعََافهُ  فظَِيعا

  أشنعُ  في الشمسِ والبدرِ  ولكنهُ  ◌ٌ  كسوفٍ في الداراريَّ شنعة وكلُّ  . ٢٧

  عُ ـومرج لنا قبلَ المماتِ  ادٌ مع   وسيبهُ  الورى بعدَ المماتِ  معادُ  . ٢٨

  زعُ ـتف وكانتْ لاتزالُ  فقرتْ    ھامهُ  تالدٌ قدْ وقرّ الجودُ  لهُ  . ٢٩

ً  كَانتَِ النُّعْمَى إذا . ٣٠   متبعُ  منْ خليجيْ كفه، وھيَ  غدتْ     مِن امْرئٍ  سَلوُبا

  عُ ــمَجْمَ  ألَفيْتھَا وَھْيَ  بوحْدَتهِِ   وبيضھا عثرتْ سودُ الليالي وإنْ  . ٣١

  مقطعُ  النيلِ والجدوى فكفاهُ  منَ    أكَُفُّھمُْ  قوَْمٍ  خَفرََتْ أمَْوَالَ  وإنِْ  . ٣٢

  ُ◌تضَــيـّعُ   العوالي والنفوسُ  بسمرِ   وَسْطَهُ  يحُْفظَُ  يظَلَُّ العِزُّ  ويوَْمٍ  . ٣٣

  عُ ــمَرْبَ  مِنْ وابلِِ الدَّمِ  ولكنَّه الوغى ممنَ الھيجا ومنْ جاح مصيفٍ  . ٣٤

  أنَْزَعُ  أفَرَعُ والمرْءُ مِنْهُ وھْ  يرَُى  قوَْنسٍَ  كُلَّ  سَا أبَْطَالهَُ كَ  عَبوُسٍ  . ٣٥

هُ يؤَُ  مَحْمَر العَوَالي وأسَمَرَ  . ٣٦   عُ ــممت بحبات القلوبِ  سنانٌ   مُّ

  عُ ـفينَْقَ  ويرَْوَى غَيْرُھنَُّ  غريضاً،   الكلى اللاءِ يشربنَ النجيعَ من منَ  . ٣٧

  عُ ــمقنوبالسيفِ وھ وقنعتهُ   الوغى إلى جبارهِ حومة َ شققتَ  . ٣٨

  تزعزعُ  والسمرُ اللذانُ  وموقانِ    وأرَْشَقٍ  سندبايا والھضَابِ  لدََى . ٣٩

  وتمزعُ  والخيلُ تردي سنابكھا  وملتقى والكذاجِ  وأبرَشتويمٍ  . ٤٠

ھا وغَادَرَ  ظلَُّعاً حَسْرَى غَدَتْ  . ٤١   وظلََّعُ  أنُاسٍ وِھْي حَسْرَى جُدُودَ    جَدُّ

نْعُ إنِْ يعَْجَلْ وھَ  . ٤٢   أسرعُ  في بعضِ المواطنِ  فللريثُ    وإنِْ يرَِثْ  فنفَْعٌ  الصُّ

مٌ  آمالي وفي الْبطْشِ  أظَلََّتكَ  . ٤٣ ھْمِ تسَْديدٌ وفي وفي   قوَُّ   مَنْزَعُ  القوَْسِ  السَّ

عْرِ، إلاّ في مِنَ  مطالبي الغنى لي إنْ لحظتُ  وإنَّ  . ٤٤   أطَْوَعُ  مَدِيحكَ، الشَّ

  ممرعُ  ترعَ إنْ أھزلت والروضُ  ولم   تضعْ  إنْ أھزلتَ في المحلِ لم وإنكَ  . ٤٥

  عُ ــمطم في سائرِ الناسِ  ولكنهُ  ◌ً  رجائي فيكَ وحدكَ ھمة رأيتُ  . ٤٦

  مطلعُ  له في قلة ِ المجدِ  فأضحى  بضبعهِ  عاثرٍ منا أخذتَ  وكمْ  . ٤٧
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ً  اسمهُ في النائباتِ  فصارَ  . ٤٨   عُ ـمُدَفَّ وقبْلُ وھْ اسمُه مِنْ  وكانَ    مدافعا

  يقطعُ  الخلقة ِ الأولى لما كانَ  على   ترََكْتهَُ ول السَّيْفُ إلاّ زُبْرَة ٌ وما . ٤٩

خْرِ  لظَلََّتْ    نسَِيبھِا لوَْلا ليَاَنُ  فدَُونكََھا . ٥٠   تصَدَّعُ  مِنْھاَ صِلابُ الصَّ

  عــسْمَ فسَتَ  لم تزَعْ بي مُدَّة ً وإنْ      سمعتھا أخواتٌ قبلھا قد لھا . ٥١
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